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قضية اليوم

رضوان مرتضى

بـــات مـــؤكّـــداً أن المـــوســـاد الإســرائــيــلــي 
ــلـــبـــنـــانـــي مــحــمــد  ــال الــــــصــــــرّاف الـ ــ ــتـ ــ اغـ
بــعــد  ــا(  ــ ــامــ ــ عــ  ٥٧( ســـــــــرور  إبـــــراهـــــيـــــم 
إلــى فيللا في منطقة بيت  استدراجه 
ــار الــخــمــيــس فــــي 4 نــيــســان  ــهـ ــــري نـ مـ
ــقـــد حــــــــدّدت الــتــحــقــيــقــات  ــاري. فـ ــ ــجــ ــ الــ
الـــبـــصـــمـــة الأمــــنــــيــــة لـــلاســـتـــخـــبـــارات 
ــــوى  ــقـ ــ ــــت الـ ــلـ ــ ــــصـ الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة، وحـ
ذي 

ّ
الأمــنــيــة على صــور لــعــدد مــن منف

العملية، وحــدّدت عــدداً ممن تعاونوا 
مــعــهــم لــوجــســتــيــا، وبــيــنــهــم ســوريــون 
يـــعـــرفـــوا  أن  دون  ــن  ــ مـ ــنــــانــــيــــون،  ــبــ ولــ
بــالــضــرورة تــفــاصــيــل الــعــمــلــيــة. فيما 
ترجّح التقديرات الأمنية أن مجموعة 
الاغتيال غادرت لبنان خلال ٢4 ساعة 

من تنفيذ العملية.
»الأخبار«  لـ وكشفت مصادر قضائية 
بين  دقيقة   4٠ استغرقت  العملية   

ّ
أن

ــــروج  ــــى الــفــيــلــلا وخـ ــرور إلـ ــ ــــول ســ دخــ

 الهدف 
ّ
ذين منها، ما يشير إلى أن

ّ
المنف

كــــان مـــحـــدداً بــالــحــصــول عــلــى هــاتــفــه 
الــخــلــوي وكــلــمــة المـــــرور واســتــجــوابــه 
تــحــت الــتــعــذيــب قــبــل قــتــلــه. وتـــرجّـــح 
مـــصـــادر الــتــحــقــيــق أن الاســتــخــبــارات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة تــشــتــبــه فــــي أن ســــرور 
مـــســـؤول عـــن الــتــحــويــلات المــالــيــة بين 
الــحــرس الــثــوري الإســلامــي فــي إيــران 

وحركات المقاومة في فلسطين.
الجثة إصــابــة ســرور  وأظــهــر تشريح 
بتسع رصــاصــات فــي أنــحــاء مختلفة 
مـــن جـــســـده، مـــن بــيــنــهــا إصـــابـــات في 
 من 

ّ
يــديــه ورجــلــيــه، مـــا يــشــيــر إلـــى أن

أطرافه  على  النار  أطلقوا  استجوبوه 
لإرغامه على الكلام وانتزاع معلومات 
إلى  الجناة  وعمد  تصفيته.  قبل  منه 
ــفــــازات ومــســدســين  وضــــع مـــلابـــس وقــ
من طــراز »غلوك - 19« وكواتم صوت 
بــالمــيــاه وبمسحوق  مُلئت  أوعــيــة  فــي 
ــيـــة.  تــنــظــيــف لمــحــو الــبــصــمــات الـــوراثـ

قــفــزت أزمــــة الــنــازحــين الــســوريــين إلــى 
المــرتــبــة  ــي  فــ ــام، وإن  ــمــ ــتــ صــــــــدارة الاهــ
ــنـــوب الــتــي  الـــثـــانـــيـــة بـــعـــد جــبــهــة الـــجـ
انفجارها  إمكانية  مــن  مــخــاوف  تثير 
ر مسار الهدنة في غزة. 

ّ
على وقع تعث

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال 
نجيب ميقاتي قد تحدث أمام مجلس 
ــبــــوع، عن  الـــــــــوزراء، قــبــل أكـــثـــر مـــن أســ
»ملامح أزمة ديبلوماسية مع قبرص، 
بـــعـــدمـــا هـــاجـــمـــت صـــحـــف قــبــرصــيــة 
لبنان على خلفية وصول نازحين الى 
الــجــزيــرة بطريقة غــيــر شــرعــيــة«. غير 

»لهجة المستأجر سورية«، ولم يتبيّن 
أن لأصحاب الفيللا أيّ علاقة بالأمر. 
كــمــا اســتــخــدم عــنــاصــر المــجــمــوعــة في 
ــارة اشـــتـــروهـــا بــأغــلــى  ــيـ تــنــقــلاتــهــم سـ
وفي  دولار.  آلاف  بأربعة  مــن سعرها 
المــرات، تواصل »المستأجرون«  إحــدى 
ــيـــات لــســؤالــه  ــتـــرونـ ــكـ ــع مـــهـــنـــدس إلـ مــ
عـــن إمــكــانــيــة تــركــيــب كــامــيــرا وجــهــاز 
الــســيــارة.  المــواقــع Gps داخـــل  لتحديد 
ــه قــابــل  ــغ المـــهـــنـــدس المــحــقــقــين أنــ ــلـ وأبـ
سيدة »تتحدث بلهجة لبنانية«، وأن 
الأمر اقتصر على السؤال من دون أن 

يُكلف بالعمل.
ورجّحت المصادر أن تسفر التحقيقات 
ــتـــعـــاونـــين مــــع الــقــتــلــة  عــــن تـــوقـــيـــف مـ
فــــور تنفيذهم  لــبــنــان  الـــذيـــن غــــــادروا 
التأخر  ذلـــك  فــي  وســاعــدهــم  العملية. 
أياما في اكتشاف الجريمة، ما يجعل 
ــن إمــكــانــيــة الــــوصــــول إلــيــهــم مهمة  مـ
عائلة ســرور  إبـــلاغ  فــرغــم  مستحيلة. 
المعنيين باختفائه منذ يوم الخميس 
)4 نيسان(، لم تكتشف جُثته إلا نهار 
 
ّ
الـــثـــلاثـــاء الــتــالــي )9 نـــيـــســـان(، مـــع أن
الأجــهــزة الأمــنــيــة حـــددت مــكــان إقــفــال 
ــــري، وأظـــهـــر تتبع  هــاتــفــه فـــي بــيــت مـ
إلى  دراجته  قاد  أنه  المراقبة  كاميرات 
التي دخلها ولم يخرج منها.  الفيللا 
إلا أن القضاء لم يعط إشارة قضائية 

بدخول الفيللا قبل يوم الثلاثاء.
تنسيقا  إن  التحقيق  مــصــادر  وقــالــت 
يـــــجـــــري مــــــع الأمــــــــــن الــــــعــــــام لـــتـــحـــدي 
ــجــــري مــراجــعــة  ــات الــــجــــنــــاة، وتــ ــويــ هــ
ــادروا في  ــ لــصــور المــســافــريــن الــذيــن غـ
الفترة التي تلت العملية، من دون أن 
تستبعد إمكانية مغادرتهم عن طريق 

البحر.
وذكّـــــــرت المــــصــــادر بــمــحــاولــة اغــتــيــال 
حماس  حركة  في  العسكري  القيادي 
محمد حمدان في صيدا في 14 كانون 
الــثــانــي ٢٠1٨ وبــاغــتــيــال الــقــيــادي في 
»كتائب القسام« محمود المبحوح في 
أحد فنادق دبي في 19 كانون الثاني 
٢٠1٠. وأشارت إلى أن الموساد يعتمد 
فــي مــثــل هـــذه الــعــمــلــيــات عــلــى أفــــراده 
الرصد  في  عملاء  وعلى  التنفيذ،  في 
اللوجستية،  والخدمات  والاستطلاع 
»وهــــؤلاء يمكن الــوصــول إلــيــهــم، رغم 
أن مـــــرور ســبــعــة أيـــــام قــبــل اكــتــشــاف 

الجريمة سيُصعّب الأمر كثيراً«.

»فرقة إعدام« إسرائيلية في بيت  مري
صور عناصر الموساد في حوزة الأجهزة الأمنية

40 دقيقة من الاستجواب تحت التعذيب انتهت بالقتل

في الواجهة

المشهد السياسي

 الإيراني أيضاً
ّ

انتخاب الرئيس ينتظر ما بعد الرد

كها بلا أمل
ّ

ة« تستأنف    تحر
ّ

ملف النازحين إلى صدارة الاهتمام الحكومي: »الخماسي

في كل شأن داخلي أو 

خارجي ينقسم الأفرقاء في 

تقييمهم واستخلاص النتائج 

تبعاً لما يريده كل منهم، 

أو يتصوره ويتمناه حتى. 

ذلك ما تكرر في استنتاج الرد 

الإيراني على استهداف إسرائيل 

قنصليتها في دمشق: 

فريق قرأ تجرؤ الأهداف 

السياسية، وآخر قرأ إخفاق الآثار 

العسكرية

نقولا ناصيف

ــلــــفــــاؤه بـــالـــرد  انـــتـــشـــى حـــــزب الـــلـــه وحــ
فــيــه  ورأوا  إســــرائــــيــــل  عـــلـــى  الإيـــــرانـــــي 
ــتــــروكــــين  ــــر مــ ــيـ ــ ــم غـ ــ ــهــ ــ ــــى أنــ ــلـ ــ  عـ

ً
ــلا ــ ــ ــيـ ــ ــ دلـ

ــا فــي  ــهـ ــراطـ ــانـــخـ ــر طــــهــــران بـ ــهـ ــد جـ ــعـ بـ
أما  العبرية.  المباشرة للدولة  المواجهة 
الرد  المعارضون فوجدوا في تداعيات 
لــلــغــرب وراء إســـرائـــيـــل، ما  اصــطــفــافــا 
الجمهورية  مــواجــهــة  فــي  يــدهــا  يطلق 
بــداً، بتوجيهها  تــرَ  لم  التي  الإسلامية 
مُسيّرات وصــواريــخ، من الإقــرار بأنها 
ــرقــت أمنيا فــي القلب أكــثــر مــن أي 

ُ
اخــت

ــك وهــــؤلاء  ــئـ ــا قـــــرأه أولـ وقــــت مـــضـــى. مـ
 باختلاف التصورات واختلاقها، 

ً
عملا

أن ثمة مَن ربح ومَــن خسر. بيد أنهما 
على  نفسه،  الحدث  من  بعيداً  تقاطعا 
ــاب رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــخــ ــتــ ربــــــط انــ
ــيـــر  بـــــالـــــتـــــطـــــورات الأخــــــــيــــــــرة، بـــالمـــعـــايـ
ذاً ببضع 

ْ
نفسها إيجابية وسلبية، أخ

ملاحظات:
أولاهــا، ظهور واشنطن وطهران قطبَي 
الــجــذب فــي مــا يــجــري فــي المنطقة، لكن 
أيــضــا فـــي وقـــت لاحـــق فـــي الاســتــحــقــاق 
وحدهما  أنهما  على  المــؤجــل،  الرئاسي 
أن  قادرتان على إخراجه من مأزقه. مع 
الرد العسكري الإيراني رَامَ أن يكون في 
المــلــعــب الإســرائــيــلــي، وقـــد نــجــح جزئيا 
ــل، إلا أن  ــداخــ بــســقــوط صــــواريــــخ فـــي الــ
التجرؤ  فيها  بــمــا  السياسية  الأهــــداف 
ــه كــــــــأول عــــمــــل عــــســــكــــري إيــــرانــــي  ــفـــسـ نـ
موجّهة  مباشرة،  إسرائيل  إلــى  يُصوّب 
الــولايــات المتحدة. كما  إلــى  أولًا وأخيراً 
أقــــر الأمـــيـــركـــيـــون والإيــــرانــــيــــون مــنــذ ٧ 
تشرين الأول ٢٠٢3 بمنعهم توسّع حرب 
غــزة وانـــزلاق المنطقة إلــى حــرب شاملة، 
تـــبـــادلـــوا الـــرضـــى فـــي حــصــر نــتــائــج رد 
إيران على أنه رد فعل على فعل. وكفى. 
فـــي الاســتــحــقــاق الـــرئـــاســـي هــمــا أيــضــا 
منهما  كــل  وراء  الــجــذب، تصطف  قطبا 
لــجــنــة الـــــدول الــخــمــس كــمــا حــلــفــاء هــذا 
بــطــرح مرشحين  ذاك ســــواء  أو  الــفــريــق 
أو وضـــع فــيــتــوات أو الإمــســاك بنصاب 

الانتخاب أو تمادي الشغور.

ــــون  ــــارضـ ــعـ ــ المـ رأى  ــا  ــمـ ــنـ ــيـ بـ ثــــانــــيــــتــــهــــا، 
ــكـــري  ــل الـــعـــسـ ــمــ ــعــ ــي الــ ــ ــبــــنــــانــــيــــون فــ ــلــ الــ
إنــجــاد حلفاء طهران  الإيــرانــي محاولة 
المــســمّــين أذرعـــهـــا ومــنــحــهــم جــرعــة دعــم 
في حــرب غــزة والجبهات المــوازيــة، نظر 
ل الإيراني على 

ّ
الفريق الآخر إلى التدخ

أنه جزء لا يتجزأ من الصراع مع الدولة 
العبرية. يُشرّع في الوقت نفسه المضي 
منها  ولا سيما  المفتوحة  الجبهات  في 
الجنوب  لــبــنــان. أضــحــت جبهة  جــنــوب 
جــزءاً لا يتجزأ مــن استمرار حــرب غــزة، 
ــعــقــد 

ُ
وســتــكــون فـــي صــلــب أي تــســويــة ت

هناك بعدما أخفقت - إلى الآن على الأقل 
- مــحــاولات أميركية وأوروبــيــة متكررة 
لــفــصــل اشــتــعــالــهــا عـــن جــبــهــة غــــزة وإن 

جزئيا.
ثالثتها، غدا من الطبيعي لدى الفريقين 
أن يعبّرا عن يأسهما من توقع انتخاب 
رئيس للجمهورية في مدى قريب ما لم 
طفأ النار في غزة. بينما تحاول الدول 

ُ
ت

الــخــمــس فــصــل مــا يــحــدث فــي الــجــنــوب 
سفراؤها  ويلمّح  الرئيس،  انتخاب  عن 
اتــهــم المــســؤولــين والأفـــرقـــاء إلى  فــي لــقــاء
انتخاب رئيس في  إلــى  المــاســة  الحاجة 
أسرع وقت كي يتولى تطبيق ترتيبات 
التسوية،  أوان  عند  الجنوب  فــي  أمنية 
يدير حزب الله ظهره لترتيب الأولويات 
هذه. يضع توقف حرب غزة في رأسها، 
ومــن بعدهما  الجنوب،  إقفال جبهة  ثم 
انتخاب الرئيس. لدى اجتماع حزب الله 
استغرب  الوطني،  الاعــتــدال  كتلة  بوفد 
النائب محمد رعد بالذات أن يُسأل عن 
السبيل إلى انتخاب رئيس للجمهورية 
فعله  مــا  الــحــرب مستعرة جنوبا.  فيما 
الحزب بإبطائه تحديد موعد لاستقبال 
وفد الكتلة، سيعاوده في عدم استعجال 
ــدول  ــ ــ اســـتـــقـــبـــالـــه ثــــلاثــــة مـــــن ســـــفـــــراء الـ
الخمس كي لا يفصح أمامهم أنه ليس 
إلى  الرئيس  انتخاب  أمــر  في عجلة في 
أن يحين زمــانــه. ليس موقف حــزب الله 
سوى مكمّل لما قاله رئيس البرلمان نبيه 

برّي لدى استقباله السفراء الخمسة في 
المرة الأخيرة. اقترح الوفد الزائر عليه أن 
يصير إلى عقد اجتماع لوزراء خارجية 
فــي الخروج  فــي لبنان يبحثون  دولــهــم 
من مأزق المرشحيْن الوزيريْن السابقين 
ــة وجــــــهــــــاد أزعــــــــور  ــيــ ــرنــــجــ ــان فــ ــمــ ــيــ ــلــ ســ
بــانــســحــاب أحــدهــمــا لــآخــر أو التخلي 
عــن الاثـــنـــين. لــم يــكــن جـــواب بـــرّي ســوى 
عــــن الـــشـــق الــشــكــلــي بـــحـــضـــور الـــــــوزراء 
الخمسة، وهو أن مجلس النواب جاهز 

لاستقبال اجتماعهم ليس إلا.
رابعتها، لا اشتعال جبهة الجنوب ولا 
الرد الإيراني ولا حتما تداعياتهما، ولا 
الـــتـــصـــورات المــتــنــاقــضــة المــفــتــرض أنــهــا 

ستنتهي إليها حرب غزة ســواء ربحت 
حماس أو خسرت أو ربح حزب الله أو 
خسر، تفسح في الاعتقاد أن الحزب في 
ــرار ترشيحه  ــادة الــنــظــر فـــي قــ ــ صـــدد إعـ
الوقت.  أيــا طــال  فرنجية، بل تمسكه به 
بــدوره رئيس تيار المــردة ليس في وارد 
ــارة إلـــى احــتــمــال تخليه  ــ ــال أي إشـ ــ إرسـ
وتـــراجـــعـــه، بـــل يــبــدو أكــثــر مـــن أي وقــت 
مــضــى مــصــراً عــلــيــه. يـــراهـــن عــلــى تــبــدّل 
الظروف المانعة انتخابه حاليا، متيقنا 
من أنه الخيار الوحيد للثنائي الشيعي، 
عـــارفـــا بــفــيــتــو واحــــد مـــصـــوّب عــلــيــه من 

السعودية.
خــامــســتــهــا، أن مــا يــمــكــن أن يــصــلــح في 
انــتــخــابــات نــيــابــيــة عــامــة أو انــتــخــابــات 
بــلــديــة تـــــدور داخـــــل الــطــائــفــة الـــواحـــدة 
بين  المتنافسين  على  الأصـــوات  ع 

ّ
فتتوز

مَــن يمثلها أكــثــر ومَـــن يمثلها أقـــل، هو 
عــلــى طـــرف نقيض مــن انــتــخــاب رئيس 
ليس  فيها  الــفــوز  يــحــتــاج  للجمهورية. 
إلــى أصـــوات طائفة الرئيس وحـــده، بل 
كذلك إلى أصــوات حلفاء له في طوائف 
ــا يــحــيــل الاســـتـــحـــقـــاق وطــنــيــا  أخــــــرى مــ
أكثر منه طائفيا. ذلــك ما لا يُقارب الآن 
فــي انــتــخــاب الــرئــيــس الــــذي يــبــدو كأنه 
استحقاق ماروني أولًا ومسيحي ثانيا 
ما أحاله متعذراً بسبب انقسام الأحزاب 

المسيحية عليه ومن حوله.
المشكلة المسيحية، المارونية في الأصل، 
بــإزاء انتخاب الرئيس أن فريقا انفصل 
الوطني  التيار  هو  الشيعي  حليفه  عن 
الحر، وفريقا آخر يتعذر عليه استعادة 
ي والدرزي هو 

ّ
تحالفه مع حليفيْه السن

حـــزب الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة. كــلا الفريقين 
ــابــــات  ــتــــخــ المــــســــيــــحــــيــــين يـــــخـــــوضـــــان انــ
الـــرئـــاســـة كــأنــهــا انــتــخــابــات نــيــابــيــة أو 
بـــلـــديـــة، يـــفـــوز فــيــه مـــن يـــعـــدّ نــفــســه أنــه 
 لطائفته، فيما الواقع في 

ً
الأكثر تمثيلا

الحزبان المسيحيان  مكان آخر. أضحى 
فعليين.  حلفاء  بلا  القويان  الرئيسيان 
وفيما يبدو الثنائي الشيعي متماسكا 
لا يُــنــتــخــب رئـــيـــس فـــي مـــعـــزل عــنــه ولا 
تــتــوافــر غــالــبــيــة نــيــابــيــة مــوصــوفــة من 
ــيـــراً الــرئــيــس الــســابــق  ــه، ابــتــعــد أخـ ــ دونــ
ــــي ولـــيـــد  ــراكـ ــ ــتـ ــ لـــلـــحـــزب الـــتـــقـــدمـــي الاشـ
ــيـــف الأمــــــــس وصـــــار  ــلـ ــنــــبــــلاط عـــــن حـ جــ
يــجــهــر بميله إلـــى أي تــســويــة رئــاســيــة. 
ــيــة فــي الــبــرلمــان 

ّ
بــدورهــا الــغــالــبــيــة الــســن

ــل الــجــلــســات المــنــصــرمــة  اخــــتــــارت فـــي كـ
ــنـــأى بــنــفــســهــا  لانـــتـــخـــاب الـــرئـــيـــس أن تـ
- المسيحي  المــســيــحــي  عـــن الاصـــطـــفـــاف 
فلم  المسيحي،   - الشيعي  والاصــطــفــاف 

ترشح أحداً في أي منها.

طهران وواشنطن 

قطبا الجذب في العمل 

العسكري الإيراني ومنع 

ع الحرب وكذلك 
ّ

توس

في الاستحقاق الرئاسي

القوات  أن حادثة خطف منسق حــزب 
سليمان  باسكال  جبيل  في  اللبنانية 
ــة،  ــ ــــوريـ ــة سـ ــابــ ــد عــــصــ ــ ــلــــى يــ ــه عــ ــلــ ــتــ وقــ
ومـــا تــبــع ذلـــك مــن حملة قــواتــيــة على 
ــرّض عـــمـــال ســـوريـــين  ــعــ ــازحـــين وتــ ــنـ الـ
لاعتداءات وسحل على يد مناصرين 
للقوات، جعلت هذا الملف أساسيا على 
طاولة اللقاء الوزاري التشاوري الذي 
دعا إليه ميقاتي أمس للبحث في آخر 
التطورات المتصلة بالأحداث الإقليمية 
ــع الـــجـــنـــوب، وبــمــلــف الــلاجــئــين  ــ ووضـ
مؤتمر  انعقاد  موعد  قبيل  السوريين 

فــي ظل  المــقــبــل،  أيـــار  بروكسيل نهاية 
سعي لبنان للعمل على خطة لتأمين 

إعادة أعداد منهم إلى سوريا.
إن »الموضوع  وقالت مصادر وزاريــة 
ــــذ حـــــيّـــــزاً كـــبـــيـــراً  ــأخـ ــ ــمــــي لـــــم يـ ــيــ ــلــ الإقــ
ــنـــازحـــين  الـ ــلـــف  مـ ــقــــاش، وإن  ــنــ الــ مــــن 
السوريين استغرق معظم وقت اللقاء 
الــذي استمر أكثر من ساعتين، شرح 
خــلالــهــمــا الــرئــيــس مــيــقــاتــي الــتــطــور 
الأخــيــر المــرتــبــط بــهــذا المــلــف، ألا وهو 
المــوقــف الــقــبــرصــي«. وأطــلــع ميقاتي 
الـــوزراء على حيثيات زيــارة الرئيس 

القبرصي نيكوس خريستودوليدس 
ــهــــر الـــــجـــــاري،  فـــــي الــــثــــامــــن مـــــن الــــشــ
للبحث فــي تــزايــد أعــــداد المــهــاجــريــن 
لبنان  مــن  الشرعيين  غير  الــســوريــين 
ــبــــرص مــن  ــلــــب قــ ــرة، وطــ ــ ــزيـ ــ ــــجـ إلــــــى الـ
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي الــتــدخــل لإجــبــار 
قــوارب  منع  على  اللبنانية  السلطات 
الجزيرة.  إلى  المغادرة  من  المهاجرين 
ــي أنــــــــه طــــلــــب مــن  ــاتــ ــقــ ــيــ وأوضــــــــــــح مــ
التصنيف  تغيير  القبرصي  الرئيس 
الأوروبي لسوريا باعتباره بلداً غير 
آمـــن، ووقـــف المــســاعــدات الــتــي تعطى 

لــلــســوريــين عــبــر مــنــظــمــات المــجــتــمــع 
 »كيف لنازح أن يعود 

ً
الدولي، سائلا

الـــــى بـــــــلاده فـــيـــمـــا هــــو يـــحـــصـــل عــلــى 
أضعاف ما يُمكن أن يحصل عليه من 

مساعدات في بلده«.
ــر الـــعـــمـــل مــصــطــفــى بــيــرم  ــ وأثـــــــار وزيــ
ــنــــيــــفــــات الـــقـــانـــونـــيـــة  مــــســــألــــة الــــتــــصــ
ــالـــة  ــــين »الـــعـــمـ وضـــــــــــرورة الـــتـــمـــيـــيـــز بـ
لبنان  إليها  يحتاج  التي  التاريخية 
باللبنانيين«،  المحصورة  المهن  وبــين 
وزارة  إلـــــــى  كــــتــــاب  »إرســـــــــــال  طــــالــــبــــا 
الداخلية في هذا الشأن لتعميمه على 

المحافظين«. وأكد أن التصنيفات »من 
صلاحية الدولة وليست من صلاحية 
الجمعيات«. كما أثار معضلة تتعلق 
القضاء، »وخصوصا  بالتدخلات في 
ــرفــــض الــــــــــــوزارة مـــنـــح إجــــــازة  ــــين تــ حـ
عمل لبعض الــســوريــين ويــقــوم الأمــن 
الأحمر،  بالشمع   

ّ
محال بإغلاق  العام 

إذ تــحــصــل تـــدخـــلات قــضــائــيــة وتــتــم 
مع  التنسيق  دون  من  أحيانا  إزالتها 

الوزارة«.
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، وفــــيــــمــــا يـــتـــوقـــع 
جولة  الــخــمــاســيــة  اللجنة  اســتــئــنــاف 

مـــشـــاوراتـــهـــا بـــهـــدف تــعــبــيــد الــطــريــق 
ــوار تــلــيــه جــلــســات انــتــخــاب،  لــعــقــد حــ
ــة  ــعــ أبـــــــــدت أوســـــــــــاط ســــيــــاســــيــــة واســ
الاطــــلاع شــكــوكــا مــتــزايــدة فــي إمــكــان 
 الــتــطــورات 

ّ
ــل ــــداث أيّ ثــغــرة فـــي ظـ إحـ

ــة الــــتــــي تــــزيــــد مـــــن قــتــامــة  ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ الإقـ
المشهد. وعبّرت المصادر عن خشيتها 
مــن الأحــــداث المــتــســارعــة، وخصوصا 
ــى قــصــف  ــلــ ــدَ الـــــــــرد الإيــــــــرانــــــــي عــ ــ ــعـ ــ بـ
القنصلية الإيــرانــيــة فــي دمــشــق، وما 
انــعــكــاســات على  مــن  تتركه  أن  يُمكن 
الــداخــلــيــة وترجمتها  الــقــوى  مــواقــف 

ــقــــوف مـــرتـــفـــعـــة تـــجـــعـــل مـــــن أيّ  بــــســ
للغاية.  صعبا  أمـــراً  داخــلــيــة  حلحلة 
ــذا الـــتـــحـــرك، بــالــتــزامــن مع  ــأتـــي هــ ويـ
إيف  جــان  الفرنسي  للمبعوث  زيـــارة 
لودريان إلى الولايات المتحدة ولقائه 
المبعوث الأميركي عاموس هوكشتين 
لــلــبــحــث فــــي وضـــــع جــبــهــة الــجــنــوب 
الديبلوماسية  الاتــصــالات  ومــواكــبــة 
لــلــوصــول إلـــى تــســويــة تــنــتــج رئيسا 
لــلــجــمــهــوريــة. وتــفــيــد المــعــلــومــات بــأن 
الــى تحقيق تــقــارب في  اللقاء يــهــدف 
حول  والفرنسية  الأمــيــركــيــة  المــواقــف 

الملف اللبناني.
لـــيـــزا  ــة  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ الـــســـفـــيـــرة  وزارت 
جـــونـــســـون رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
ــاع الـــــذي  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــه بــــــــري، قــــبــــل الاجـ ــيـ ــبـ نـ
ــنـــزل  ــي مـ ــ ــوم فــ ــ ــيــ ــ ــ ــده الــــلــــجــــنــــة ال ــقــ ــعــ تــ
ــة الــحــص.  الــســفــيــر المـــصـــري فـــي دوحــ
الــلــجــنــة بنشعي  ــزور  تــ ويــفــتــرض أن 
غداً للقاء رئيس تيار المــردة سليمان 
كتلة  قريبا  تلتقي  أن  على  فرنجية، 
ــنـــي، ورئـــيـــس الــتــيــار  الاعــــتــــدال الـــوطـ
بغياب  باسيل  جــبــران  الحر  الوطني 
ــيـــس كتلة  الــســفــيــرة الأمـــيـــركـــيـــة، ورئـ

بغياب  رعــد  محمد  للمقاومة  الــوفــاء 
وليد  الــســعــودي  والسفير  جــونــســون 

البخاري.
ــتـــدال« أمـــس كتلة  والــتــقــت كتلة »الاعـ
ــم جــوابــهــا 

ّ
»الـــوفـــاء لــلــمــقــاومــة« لــتــســل

ــأن مـــبـــادرة الــتــكــتــل الــرئــاســيــة.  فــي شـ
للمقاومة« موافقتها  »الــوفــاء  وأكــدت 
على الــحــوار لإيــجــاد مــخــرج رئــاســي، 
على أن يكون الحوار برئاسة رئيس 
الــنــواب نبيه بـــرّي ومــن دون  مجلس 

قيد أو شرط.
)الأخبار (

وبـــعـــد تــنــظــيــف مـــســـرح الــجــريــمــة من 
نــثــروا مــبــلــغ ٦٥٠٠ دولار  الــبــصــمــات، 
فـــوق الــجــثــة قــبــل أن يُـــغـــادروا، فــي ما 
 
ّ
أن عــلــى  والــتــأكــيــد  »التعليمة«  يشبه 
الجريمة لم تكن بدافع السرقة، وإنما 
تــدخــل فــي ســيــاق الــحــرب الأمنية بين 

إسرائيل ومحور المقاومة.
درج ســـرور، مــع ثلاثة آخــريــن، منذ 

ُ
وأ

التي  العقوبات  آب ٢٠19، على لائحة 
الــخــزانــة الأمــيــركــيــة،  تــصــدرهــا وزارة 
إيـــران  مــن  أمــــوال  نــقــل  بتهمة تسهيل 
ــادي أو  المـ المــالــي أو  الــدعــم  وتقديمهم 
عز  »كتائب  إلــى  وغيره  التكنولوجي 
ــقـــســـام«، الــجــنــاح الــعــســكــري  الـــديـــن الـ
ــع  ــابــ ـــســ ــة حـــــــمـــــــاس. ومــــــنــــــذ الـ ــ ــركـ ــ ــحـ ــ لـ
عــمــدت  ــي،  ــ ــاضـ ــ المـ الأول  تـــشـــريـــن  مــــن 
الاســـــتـــــخـــــبـــــارات الإســــرائــــيــــلــــيــــة إلــــى 
ــرّافـــا داخـــل  تــصــفــيــة نــحــو عــشــريــن صـ
قـــطـــاع غــــــزة، وضـــبـــط الأمــــــن الــتــركــي 

خلايا للموساد كانت تنشط في جمع 
معلومات عن صرّافين يحوّلون أموالًا 

إلى قطاع غزة.
ــرور تلقى  وبــيّــنــت الــتــحــقــيــقــات أن ســ
اتصالًا من سيدة  الأخيرة  الفترة  في 
ادّعـــت أن اسمها زينب حــمــود، وأنها 
تنتظر حوالة مالية من العراق، طلبت 
مــنــه إيــصــالــهــا إلـــى مــنــزلــهــا فـــي بيت 
مري بحجة أنها خضعت للتوّ لعملية 
جراحية. وبحسب مصادر مقرّبة من 
 في 

ً
العائلة، فإن الضحية ارتاب بداية

المدعوّة  كيفية حصول  الاتصال وفي 
حمود على رقم هاتفه، و»ربما يكون 
سألها عن ذلك لاحقا وأجابت بما بدّد 
شــكــوكــه«. وأفـــادت المــصــادر أن حمود 
اتـــصـــلـــت بــــســــرور فــــي إحــــــدى المــــــرات، 
المتصلة  أقفلت  ابنته  أجابت  وعندما 
الهاتف، قبل أن تستدرك وتتصل مرة 
أخــرى لتسأل مــا إذا كــان الــرقــم يعود 

لسرور، فأجابت ابنته بالايجاب وبأن 
والدها ليس مــوجــوداً. ولفتت إلــى أن 
الضحية عمد في الأيــام الأخيرة قبل 
مقتله إلى تثبيت كاميرا مراقبة قرب 
مــنــزلــه لــحــمــايــة دراجـــتـــه الـــنـــاريـــة من 
السرقة، من دون أن يتأكد ما إذا كان 
يه 

ّ
تلق بسبب  أم  ذلــك حصل مصادفة 
تهديدات معينة أو ارتيابه بأمر ما.

الأربـــعـــاء، فــي 3 نــيــســان، قصد ســرور 
مــــع ابـــــن شــقــيــقــه مــنــطــقــة بـــيـــت مـــري 
لإيصال قيمة الحوالة. ولدى وصوله 
الــدخــول،  منه  فطلبت  بحمود  اتــصــل 
ــه بـــرفـــقـــة ابـــن  ــأنــ ــلـــغـــهـــا بــ ــا أبـ ــنــــدمــ وعــ
شقيقه، قالت له إنها ستستقبله عند 
باب الفيللا، وهو ما حــدث. وقــال ابن 
حمود  إن  للمحققين  الضحية  شقيق 
قــابــلــتــهــمــا عــنــد بـــاب الــفــيــلــلا، وكــانــت 
»لهجة بعلبكية«، وإنه كان  تتحدث بـ
واضــحــا أنــهــا لــم تكن بــمــفــردهــا. وفي 

ــــرور اتـــصـــالًا  الـــيـــوم الـــتـــالـــي، تــلــقــى سـ
من حمود تبلغه فيه بوصول حوالة 
جـــديـــدة لإيــصــالــهــا إلــيــهــا. وبــالــفــعــل، 
ــرة إلــى  ــ ــــرور وحـــيـــداً هــــذه المـ تـــوجـــه سـ
 
ّ
ــري. وأظـــهـــرت الــتــحــقــيــقــات أن بــيــت مــ
ــذيــن 

ّ
هـــاتـــف الــضــحــيــة وهـــواتـــف المــنــف

غلقت فور وصول الأخير إلى الفيللا، 
ُ
أ

تردد  ما  التحقيق  نفت مصادر  فيما 
ــرور هـــاتـــفـــا ورقـــمـــا  ــ ــدام ســ ــخـ ــتـ عــــن اسـ
المحققين  تــقــديــرات  وتشير  جــديــديــن. 
أرادوا  المــــــوســــــاد  ــر  ــنــــاصــ عــ  

ّ
أن إلـــــــى 

الحصول على هاتف الصرّاف وكلمة 
المرور وتفاصيل عن أشخاص يحوّل 

إليهم أموالًا.
عـــنـــاصـــر  أن  ــقـــات  ــيـ ــقـ ــتـــحـ الـ وكــــشــــفــــت 
بيت  في  الفيللا  استأجروا  المجموعة 
مـــري لمـــدة ســنــة مــقــابــل 4٨ ألـــف دولار 
وذلـــك  ــا(،  شـــهـــريـ دولار  آلاف  ــة  ــعــ )أربــ
عبر مكتب سمسرة أفاد صاحبه بأن 

لبنانلبنان

الثلاثاء  16  نيسان  2024  العدد  5177الثلاثاء  16  نيسان  2024  العدد  5177

»بعلبكية« استدرجت محمد سرور 

لتحصيل حوالات مالية والمنفذون 

غادروا لبنان فوراً ربما عبر البحر

)من الويب(

)أ ف ب(
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تقرير

ندى أيوب

»طوفان الأقصى« وتداعياته المحلية 
لكثيرين  أكّــدت  والدولية  والإقليمية 
»حقيقة مـــرّة«، وهــي أن أحــداً، خارج 
ــدران مــقــارّهــم الــحــزبــيــة، لا يسمع  جــ
ــلـــت ولا تــصــلــه  ــم مـــهـــمـــا عـ ــهــ ــواتــ أصــ
أصداء مواقفهم، عندما يكون اللعب 
حــجــمــا  يـــتـــوهّـــمـــون  إذ  كــــبــــيــــر«.  »عَ 
فــضــفــاضــا ويــواجــهــون صــعــوبــة في 
 التحولات أكبر منهم 

ّ
تقبّل حقيقة أن

ومن لبنان ورئاسته. من بين هؤلاء 
رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي 
ــه حين  الــجــمــيــل. ومـــا يــزيــد أزمـــتـــه أنـ
تلوح »فرصة« للاستثمار، يتصدّى 
ــلـــدود، ســمــيــر جعجع،  الـ لــهــا حليفه 
ــاء«، مــن  ــفــ ــلــ ــحــ الـــــــذي لا يـــــرى فــــي »الــ
و»ســيــاديــين«،  و»تغييريين«  كتائب 

»المشروع القواتي«. سوى ملحقين بـ
- كما »الأمّ  الكتائب« المسكون  »فتى 
الحنون« فرنسا - بالبحث عن دورٍ، 
ه التجاهل، ويبدي أمام زواره 

ّ
يستفز

الداخل  حلفاء  ظات 
ّ
تحف من  استياء 

ــالــــين أســــاســــا  ــبــ ــارج )غــــيــــر المــ ــ ــ ــخـ ــ ــ والـ
ــزواريـــــب الـــلـــبـــنـــانـــيـــة فــــي إقــلــيــم  ــالـــ بـــ
ــل فـــي طــــور تــشــكــلٍ جـــديـــد( على  دخــ
تشكيل جبهة مــعــارضــة واســعــة في 
 

ّ
وجــه حــزب الله. ويسابق الزمن، عل
الــجــبــهــة تــبــصــر الــنــور قــبــل الــدخــول 
ــتــــســــويــــات  الــــــجــــــدي فــــــي مــــرحــــلــــة الــ
الرئاسي في  الملف  الكبرى، وإدخــال 
الله  حــزب  مع  الأميركية  المفاوضات 

على قاعدة »المقايضة«.
تسعة أشهرٍ مرّت على إطلاق الجميل 
نداءً لم يلبّه أحد حتى الآن لتشكيل 
»أوســــــع جــبــهــة مـــعـــارضـــة ســيــاســيــة 
تضمّ   

ّ
أن إلــى  يطمح  تقليدية«،  غير 

رين 
ّ
ومؤث وصحافيين  ووزراء  نوابا 

وناشطين في مجموعات مدنية من 
تــلاويــن طــائــفــيــة مــخــتــلــفــة. وتنطلق 
مــن »نــقــطــة الـــلاعـــودة مــع حـــزب الــلــه، 

ــقــــاومــــة  نــــمــــط جــــديــــد - قــــديــــم مـــــن المــ
اخــتــبــرتــه قـــــوات الـــعـــدو الإســرائــيــلــي 
فـــي جــنــوب لــبــنــان أمــــس، مـــع تفجير 
حــزب الله عــدداً من العبوات الناسفة 

فاتن الحاج

ــل عـــن  ــفــــصــ تــ ــل  ــ ــمـ ــ عـ يـــــــــوم  ــو 25  ــ ــحـ ــ نـ
نــهــايــة الـــعـــام الــــدراســــي، مـــن دون أن 
الــتــربــيــة بــعــد مــواعــيــد  تــحــدد وزارة 
ــة  ــانــــويــ ــثــ ــادة الــ ــ ــهــ ــ ــشــ ــ ــات الــ ــ ــانـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ امـ
الـــرســـمـــيـــة و»الاخـــــتـــــبـــــار الـــوطـــنـــي« 
ــفـــيـــه، والآلــــــيــــــات والمـــضـــامـــين  ــلـــبـــريـ لـ
والمــــــحــــــاور المـــطـــلـــوبـــة والإلـــــــغـــــــاءات، 
لتلامذة  الرسمي  الاستحقاق  وشكل 
الجنوب، وآلية الترفيع في الصفوف 
ــي مـــــــدارس  ــ ــة الأخـــــــــــرى فــ ــيــ ــالــ ــقــ ــتــ الانــ
المحافظة، فيما يبدو أن هناك اتجاها 
إلى عدم اعتماد المواد الاختيارية كما 
فــي الــســنــوات الــســابــقــة، عــلــى خلفية 
ــا طــبــيــعــيــا«،  ــيــ أنــــه كــــان »عـــامـــا دراســ

باستثناء المناطق الحدودية.  
ــة، يــعــزو  ــيــ فــــي تـــصـــريـــحـــاتـــه الإعــــلامــ
التريث  الحلبي  التربية عباس  وزير 
ــيــــب الــــخــــاص«  ــرتــ ــتــ فـــــي تــــحــــديــــد »الــ
الحدود  فــي  والامتحانات  للمدارس 
إلــى عــدم اتــضــاح الصورة  الجنوبية 
الأمــنــيــة حــتــى الآن. ورغــــم أن الــوقــت 

الأقصى« التي أضافت اعتباراً جديداً 
ــيــة، بحسب 

ّ
لـــدى الــشــخــصــيــات الــســن

بــمــوقــف  »مـــرتـــبـــطـــا  الـــجـــمـــيـــل،  زوار 
المقاومة  المتفاعل مع  السني  الشارع 
وانــخــراط جزء  فــي فلسطين ولبنان 
ة في العمل العسكري« ضد 

ّ
من السن

العدو.
عــــقــــدة أخــــــــرى تـــعـــتـــرض »مـــنـــشـــار« 
الجميّل تتمثل بمعراب التي لا تخفي 
امــتــعــاضــهــا مـــن مـــحـــاولات الــكــتــائــب 
قيادة »المعارضة«، وليست في وارد 
تـــركـــه يـــتـــصـــدّى لــلــمــشــهــد فـــي ظـــرفٍ 
كهذا. فرغم ارتفاع وتيرة الاتصالات 
والتنسيق بين الطرفين، إلا أن ذلك لا 
فــي جبهة  الــقــوات ستكون  أن  يعني 
بــرئــاســة الــكــتــائــب. يُــضــاف إلـــى ذلــك 
»التغييريين«،  الــنــواب  بعض  تــريّــث 
ــنــــخــــرطــــين مـــــع الــــكــــتــــائــــب، ضــمــن  المــ
تحالف »نواب المعارضة«، من السير 
ــقـــوات في  فـــي الــجــبــهــة مـــا لـــم تــكــن الـ
الكتائب  قيادة   عن 

ً
صلبها وراضــيــة

لــهــا، حــرصــا منهم على عــدم زعزعة 
عــلاقــتــهــم بـــالـــقـــوات. أضــــف إلــــى ذلــك 
ــــأي الــــحــــزب الـــتـــقـــدمـــي الاشـــتـــراكـــي  نـ
 النائب 

ّ
بنفسه بعدما بات واضحا أن

ــنـــبـــلاط لـــيـــس فــي  الـــســـابـــق ولــــيــــد جـ
صدد الانخراط في جبهة كهذه، ولا 
يستسيغ حاليا المواجهة مع الحزب.

ــاء الــــــداخــــــل يـــمـــاثـــلـــه  ــفــ ــلــ ــاهــــل حــ تــــجــ
تجاهل خارجي تامّ أيضا، إذ يشكو 
الــتــراجــع المــلــحــوظ في  الجميل »مـــن 
تنسيق المملكة مع الكتائب لمصلحة 
ــقـــوات الــلــبــنــانــيــة«، فــيــمــا تــتــســاءل  الـ
أوســـــاط الــصــيــفــي عـــن »ســـبـــب إيـــلاء 
قـــطـــر، الـــتـــي تـــقـــدّم نــفــســهــا كــوســيــط 
على مسافة واحـــدة مــن كــل الأطــراف 
ــاق الــــرئــــاســــي،  ــقـ ــتـــحـ المـــعـــنـــيـــة بـــالاسـ
ــر بـــالـــنـــائـــب جـــبـــران  ــبــ الاهـــتـــمـــام الأكــ
بــاســيــل والــثــنــائــي الــشــيــعــي، ونعلم 
عــــن زيــــــــارات حــصــلــت وتـــحـــصـــل فــي 
السر إلى الدوحة، بينما يتمّ تجاهل 
الكتائب الذي يمكنه أن يكون بيضة 
على  وبقدرته  الأربعة،  بنوابه  قبّان، 
اســتــقــطــاب قــــوى وســطــيــة فـــي وجــه 
الـــحـــزب  أن  ــيّـــمـــا  الــــلــــه، ولا سـ حـــــزب 
عمل منذ انتفاضة 17 تشرين، وفي 
قوى  مــع  النيابية،   2022 انــتــخــابــات 
مدنية  ناشئة وشخصيات  وأحــزاب 

وسياسية تحت مظلة واحدة«.

»فتى الكتائب« محبط من حلفاء الداخل والـخارج

تقريرتقرير

 من »النقطة صفر«
ً
لا

ّ
امتحانات رسمية ضبابية لعام دراسي »طبيعي«المقاومة تحبط تسل

بــــقــــوة إســـرائـــيـــلـــيـــة لــــــدى تـــجـــاوزهـــا 
منطقة  ودخولها  اللبنانية،  الــحــدود 
تـــل إســمــاعــيــل المــتــاخــمــة لــلــحــدود مع 

فلسطين المحتلة.

ــال سيد  ــزال الارتـــجـ ــات داهـــمـــا، لا يــ بـ
الموقف في الــوزارة، مترافقا مع حالة 
التلامذة والمعلمون  به  لما يمر  إنكار 
من إربــاك وتخبط ليس في الجنوب 
وحــســب، وإنــمــا فــي كــل لبنان، ســواء 
نتيجة هذا التأخير في جلاء صورة 
القلق  مستوى  على  أو  الامتحانات، 
الــنــفــســي بــســبــب الـــوضـــع الـــعـــام في 
الــبــلــد. فــفــي الـــحـــالات الاســتــثــنــائــيــة، 
المتعلقة  الملفات  تكون  لا  أن  يفترض 
خــاضــعــة  الــــطــــلاب  آلاف  بــمــســتــقــبــل 
يجري  وأن  والــتــكــهــنــات،  للضبابية 
إطـــــلاع الـــطـــلاب وأهـــالـــيـــهـــم بــصــورة 
دوريــــــــة عـــلـــى كــــل المـــســـتـــجـــدات، وأن 
تــنــشــر الــــــوزارة عــلــى مــوقــعــهــا كـــل ما 

يتعلق بتحصيلهم.      
يستغرب تربويون وأهالٍ تصريحات 
الـــــــــــوزارة أو روابــــــط  ــــي  مــــســــؤولــــين فـ
التعليم تأخذ عدد أيام الدوام معياراً 
للدلالة على أن »الأمور تسير على ما 
ــدوام لا يعكس  يـــــرام«، فــي حــين أن الـــ
في  ســواء  للتلامذة،  النفسية  الــراحــة 
صــفــوف الــشــهــادات الــرســمــيــة، أو في 

وفـــــــيـــــــمـــــــا كـــــــــــــان جـــــــيـــــــش الاحــــــــتــــــــلال 
أعلن  الــحــادث،  الإسرائيلي يحقق في 
ــه »بـــعـــد مــتــابــعــة  الـــحـــزب فـــي بـــيـــان أنــ
العدو،  قــوات  لتحركات  ع 

ّ
 دقيقة وتوق

الإســـلامـــيـــة  المـــقـــاومـــة  مـــجـــاهـــدو  زرع 
عدداً من العبوات الناسفة في  منطقة 
تل إسماعيل، وعند تجاوز قوة  تابعة 
لوحدة غولاني ووحدة يهلوم الحدود 
ووصـــولـــهـــا إلــــى مـــوقـــع الـــعـــبـــوات، تــمّ 
إلــى وقــوع أفرادها  تفجيرها، ما أدى 

 بين قتيل وجريح«.  
وتؤكد هذه العملية ضد قوة معادية 
حـــــاولـــــت الـــتـــســـلـــل داخـــــــــل الأراضـــــــــي 
اللبنانية، جهوزية المقاومة للمبادرة 
الـــســـريـــعـــة وقــــدرتــــهــــا الـــعـــالـــيـــة عــلــى 
الــتــحــرك فــي أقـــرب نقطة مــن الــحــدود 
رغم الإطباق الجوي الإسرائيلي على 
المنطقة. كما أظهرت جهوزية المقاومة 
في المتابعة والرصد الليلي والنهاري 
في منطقة حرجية بعيدة نسبيا عن 
المــنــازل رغــم الــوضــع المــيــدانــي المتوتر 
وصعوبة التحرك، إذ إن زرع العبوات 
لة 

ّ
في المسار الذي سلكته القوة المتسل

ويسأل  الأخــرى.  الانتقالية  الصفوف 
، ماذا عن أوضاع التلامذة 

ً
هؤلاء، مثلا

فـــي مــحــافــظــة الــبــقــاع الـــتـــي تــتــعــرض 
لغارات إسرائيلية بين حين وآخر؟

ــواد الاخـــتـــيـــاريـــة  ــالمــ فــــي مــــا يــتــعــلــق بــ
ــاق الـــــرســـــمـــــي، يــــرى  ــ ــقـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ فــــــي الاسـ
إصلاحية«  »خطوة  فيها  التربويون 
الضغط  وتخفف  الامتحانات  ترشق 
ــــي ظـــروفـــهـــم،  ــراعـ ــ ــتــــلامــــذة وتـ ــلـــى الــ عـ
وخـــصـــوصـــا أن »تــــراكــــم المـــــــواد عــلــى 
الطلاب ليس مقياسا لإعادة الاعتبار 
للشهادة الرسمية«. أما في ما يتعلق 
فإنه  للبريفيه،  الوطني«  »الاختبار  بـ
فـــي غـــيـــاب آلـــيـــة دقــيــقــة لــلــتــقــيــيــم، لن 
ــة، بحسب  تـــؤمـــن الــصــيــغــة المـــطـــروحـ
مـــصـــادر تـــربـــويـــة، الـــرقـــابـــة المــطــلــوبــة 
على المــدارس الخاصة التي ستجري 
ــاق وتـــصـــحـــحـــه وتــــصــــدر  ــقــ ــحــ ــتــ الاســ
النتائج في صفوفها، وسط علامات 
استفهام بشأن إمكانية إعداد الأسئلة 
المــوحــدة ونقلها إلــى مــئــات المـــدارس، 
»الاخــــتــــبــــار« لا يقطع  أن  عـــن   

ً
فـــضـــلا

الطريق على المدارس - الدكاكين التي 

ــدت تــحــركــات  يــعــنــي أن المــقــاومــة رصــ
ــوة، وأن المــقــاومــين  ــقــ ســابــقــة لــتــلــك الــ
نجحوا في الوصول إلى نقطة المكمن، 
في المنطقة المحاذية للحدود، وزرعوا 
الـــعـــبـــوات الــنــاســفــة وانـــتـــظـــروا الــقــوة 
ــلــة لــســلــوك المـــســـار مــــرة أخـــرى 

ّ
المــتــســل

وفجّروا العبوات الناسفة فيها.
وذكــــــــــــــــــــرت صـــــحـــــيـــــفـــــة »يـــــــديـــــــعـــــــوت 
إسرائيليين  »4 جنود   

ّ
أن أحــرونــوت« 

راجلة  بدورية  قيامهم  أثناء  صيبوا 
ُ
أ

ــن الــــســــيــــاج، عـــلـــى مــســافــة  بـــالـــقـــرب مــ
ــراوح بـــين عـــشـــرات ومـــئـــات الأمـــتـــار،  ــ تـ
ــــل الأراضــــــي الــلــبــنــانــيــة«. وتــحــت  داخـ
ــنـــشـــر«، ذكــــــرت إذاعـــــة  ــالـ بـــنـــد سُـــمـــح بـ
جــيــش الاحـــتـــلال أن الانــفــجــار حصل 
داخل الأراضي اللبنانية بعد محاولة 
بُعد  على  العمل  الإسرائيلية  الــقــوات 
الفاصل،  السياج  من  الأمــتــار  عشرات 
مــشــيــرة إلـــى أن الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
أطـــلـــق نـــيـــرانـــا كــثــيــفــة مـــن الـــجـــو ومــن 
وتمّ  الإنقاذ،  عمليات  لتغطية  الأرض 
بــطــائــرة هليكوبتر.  المــصــابــين  إجـــلاء 
وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى 

»تسترزق« من بيع الشهادات.
ــان لافـــتـــا، فـــي هـــذا الــســيــاق إعـــلان  وكــ
رئــيــس رابـــطـــة المــعــلــمــين فـــي التعليم 
ــواد  ــ ــمــــي حـــســـين جـ ــــي الــــرســ ــاســ ــ الأســ
ــان طــبــيــعــيــا  ــ ــ أن الــــعــــام الـــــدراســـــي »كـ
فـــي مــعــظــم المــــــدارس الــلــبــنــانــيــة الــتــي 
ــــت حــتــى الآن 92 يـــومـــا، مـــا عــدا  داومـ
ــتـــي لا تــتــجــاوز  مـــــــدارس الـــجـــنـــوب الـ
60 مــدرســة، والــتــي حــصّــل تلامذتها 
تعليمهم أونلاين«. وأكد جواد »أننا 
تــدبــيــر استثنائي  بــأقــل مــن  لــن نقبل 
ــفــــيــــضــــات مــــلــــمــــوســــة لـــتـــلامـــذة  وتــــخــ

الجنوب«.
السؤال: كيف جرى التأكد من انتظام 
عملية التعليم أونلاين؟ وكيف يكون 
لتلامذة  نفسه  هو  الوطني  الاختبار 
يـــــــدرســـــــون فــــــي المــــحــــافــــظــــة نــفــســهــا 
للتعليم  يــخــضــعــوا  ــم  ولــ ــنـــوب(  )الـــجـ
نـــفـــســـه؟ ومــــــــاذا عــــن مـــصـــيـــر الـــطـــلاب 
الذين لم يحصّلوا المعارف والمهارات 
مستوى  ف 

ّ
سيخف والــذيــن  المــطــلــوبــة 

ــل ســـتـــفـــتـــح لــهــم  ــ ــ امــــتــــحــــانــــاتــــهــــم، وهـ
صفوف جامعية خاصة؟

كــــان يجهل  الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي  أن 
سبب الانفجار قبل أن يعلن حزب الله 

عن مسؤوليته.
ــة بـــالـــعـــربـــيـــة( هــي  ــاســ و»يــــهــــلــــوم« )المــ
الخاصة،  للعمليات  الهندسة  وحــدة 
القتالية.  الهندسة  إلــى ســلاح  تنتمي 
ــدّ مـــن كـــومـــانـــدوس الــنــخــبــة رغــم  ـــعـ

ُ
وت

ــل 
ّ
ــاة. وتــمــث أنـــهـــا لا تــنــتــمــي إلــــى المــــشــ

ــة فـــــي جــيــش  ــيـ ــنـــدسـ ــلـــطـــة هـ أعــــلــــى سـ
الاحتلال ولديها العديد من »القدرات 
الهندسي  »السطو  تشمل  الخاصة«، 
من  والتخلص  الهجومي  والتخريب 
الــقــنــابــل وتــفــكــيــك الـــعـــبـــوات الــنــاســفــة 
واكتشاف الأنفاق«، وهي تعمل بشكل 

مستقل.
ــــس، أيــضــا،  واســـتـــهـــدف حــــزب الـــلـــه أمـ
تجمعا لجنود العدو في محيط ثكنة 
مــيــتــات، وانــتــشــاراً للجنود فــي حــرج 
حانيتا. كما استهدف موقع رويسات 
اللبنانية  كــفــرشــوبــا  تـــلال  فـــي  الــعــلــم 
ــع الــــــــرادار  فـــي مــــزارع  ــوقـ المــحــتــلــة، ومـ

شبعا.
)الأخبار(

ــدار  ــ ــان لافـــتـــا إصـ ــ فــــي ســـيـــاق آخــــــر، كـ
ــلــــيــــم  رابــــــــطــــــــة المـــــعـــــلـــــمـــــين فــــــــي الــــتــــعــ
الأســــاســــي الـــرســـمـــي بــيــانــا يــتــضــمّــن 
الـــــــدروس المـــحـــذوفـــة فـــي مـــــواد عــلــوم 
واللغة  والفيزياء  والكيمياء  الحياة 
الإنــكــلــيــزيــة والــريــاضــيــات والــتــاريــخ 
والتربية الوطنية والجغرافيا لصف 
عليها  الــتــوافــق  »تــم  والــتــي  البريفيه 
في المركز التربوي للبحوث والإنماء« 
ــة. وهـــو  ــطــ ــرابــ ــي بـــيـــان الــ كـــمـــا جـــــاء فــ
مــا اســتــدعــى رداً ســريــعــا مــن رئيسة 
المــركــز هــيــام إســحــاق الــتــي أكّـــدت »أن 
التواصل  تــداولــه عبر مــواقــع  مــا يتم 
الاجتماعي بشأن المضامين المطلوبة 
لــلامــتــحــانــات الــرســمــيــة غــيــر دقــيــق، 
وفيه الكثير من الأخطاء«، داعية إلى 
ــه. وأكــــدت أن المــضــامــين  عـــدم الأخــــذ بـ
ــيــــة  ــا الــــرســــمــ ــ ــهـ ــ ــورتـ ــ ــــصـ ــة بـ ــ ــوبـ ــ ــلـ ــ ــطـ ــ المـ
ستصدر هذا الأسبوع بقرار من وزير 
التربية. لكن جواد أكد »أننا حصلنا 
ــــلال مـــشـــاركـــة  ــ عــــلــــى المــــــحــــــاور مـــــن خـ
مندوبينا في اجتماعات المركز حول 

تقليص المنهج«.

والانــتــقــال بــمــســتــوى المــواجــهــة معه 
ــلٍ مـــخـــتـــلـــف تـــحـــت عـــنـــوان  ــكــ إلــــــى شــ
مــواجــهــة وجـــوديـــة مــفــتــوحــة«. ففي 
ــيـــد  اعـــــتـــــقـــــاده، هـــــــذا الــــطــــريــــق الـــوحـ
ــلـــق تــــــــــوازنٍ مــــع الــــحــــزب يــغــيّــر  »لـــخـ
المعادلة الداخلية وتنسحب مفاعيله 
بـــالـــدرجـــة الأولـــــى عــلــى الاســتــحــقــاق 
الرئاسي«. وهكذا فقط، توجّه رسالة 
اعتراض جدّية إلى الخارج حول أداء 
الله، وتتشكّل مرجعية تحجز  حزب 

لنفسها مكانا على الطاولة، ويتعيّن 
عــلــى المــجــتــمــعــين الـــعـــربـــي والـــدولـــي 
العودة  لبنان  مساعدة  في  الراغبين 

إليها.
طوال الفترة الماضية، سعى الجميل 
ــاديّــــين« حـــول  ــيــ إلـــــى لـــــمّ شـــمـــل »الــــســ
أكثر  الــســيــاســي«. وينقل  »مــشــروعــه 
ــر شــــكــــوى رئــــيــــس الــكــتــائــب  ــ ــ مــــن زائـ
ــار الـــجـــبـــهـــة الـــنـــور،  ــن »عــــــدم إبــــصــ مــ
منذ  والتشاور  الاتصالات  ومراوحة 

أشهر في مرحلة بلورة فكرة الجبهة 
ــا، ومــــــن غـــيـــاب  ــهـ ــتـ ــيـــة مـــأســـسـ ــفـ ــيـ وكـ
الحافزية لدى بعض الحلفاء، وعلى 
نة، حاليين  رأسهم معظم النواب السُّ
ــواء مــمــن خـــرجـــوا من  ــ وســـابـــقـــين، سـ
تحت عباءة الرئيس سعد الحريري 
أو ممن يحافظون على علاقة معه«. 
»الــنــواب   

ّ
أن نفسها  المــصــادر  وتنقل 

ية، رغم تبعثرهم 
ّ
والشخصيات السن

ظون عن 
ّ
فــي أكــثــر مــن اتــجــاه، يتحف

علن 
ُ
الــذهــاب بعيداً فــي مــشــروعٍ لــم ت

الـــســـعـــوديـــة مــبــاركــتــهــا لـــه أو تــدفــع 
ــراط فــيــه، بــمــعــزلٍ عن  بــاتــجــاه الانـــخـ
الــريــاض أو قربهم  بعد بعضهم عن 
الكتائب  لذلك، خلص رئيس  منها«. 
»كــســر حــيــاديــة«   مــســاعــيــه لـــ

ّ
إلــــى أن

ـــة غــيــر ســهــلــة فـــي ظل 
ّ
الــــنــــواب الـــســـن

الانكفاء السعودي المعلن عن المشهد 
الـــســـيـــاســـي الـــلـــبـــنـــانـــي. وبــــــات الأمــــر 
أكــثــر صــعــوبــة بــعــد عملية »طــوفــان 
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مقالة

صفية أنطون سعادة *

ــل،   الــلــبــنــانــيــون، أو بــعــضــهــم عــلــى الأقـ
ّ

لا يــمــل
الواقع  لم تعد تنطبق على  من تكرار مقولات 
اللبناني في القرن الواحد والعشرين، ولم يعد 
لها من علاقة حول مآلات ومصير لبنان، اللهم 
تبعاً للأزمة  الخراب والانهيار  تتبّع طريق  إلا 
يكفهم  لم  ربّ«، وكأنه  يا  أعدائي  »عليّ وعلى 
الــدمــار الـــذي نــتــج عــن حـــرب أهــلــيــة قــامــوا بها 
نعاني من  نـــزال  لا  بأنفسهم خــلال 15 سنة 

نتائجها حتى اليوم.
طــالــعــتــنــا مــقــالــة نـــقـــولا نــاصــيــف فـــي جــريــدة 
ــبـــار« يـــوم الــثــلاثــاء المــاضــي )9 نيسان،  »الأخـ
2024(، وعــنــوانــهــا »بـــري يفك الاشــتــبــاك بين 
ــادة للمقولات  الــراعــي ونــصــرالــلــه«، وفــيــهــا إعــ
الممجوجة الآنفة الذكر، إذ فوجئت بأنه يوازي 
بين البطريرك الراعي وسماحة السيد نصرالله 
ارتكازاً على مفهوم ديني تقسيمي، إسلامي 

- مسيحي، وهذا أبعد ما يكون عن الحقيقة.
الــكــاتــب أن »المــشــكــلــة الــجــديــدة الناشئة  يــؤكــد 
حرب  تداعيات  حــول  السجال  بانتقال  تشي 
ــى المــــراجــــع الــديــنــيــة.  ــ ــزة - جـــنـــوب لـــبـــنـــان، إل غــ
كلاهما، الراعي ونصرالله، مرجعيتان دينيتان 
وسياسيتان في آن«. لا أدري كيف يستطيع 
مــن غير  بــين شخصيتين  الــكــاتــب  يــقــارن  أن 
ــر للأسباب  المــمــكــن مــقــارنــة أحــدهــمــا مــع الآخـ

الآتية:
لا يــنــظــر الــعــالــم الـــعـــربـــي، والـــعـــالـــم كـــكـــل، إلــى 
ــن، بـــالـــرغـــم مــن  ــ ــ ــــل دي نـــصـــرالـــلـــه بــصــفــتــه رجـ
عمامته، بل بصفته قائداً لجبهة مقاومة تواجه 
العربي  المشرق  تبتلع  أن  تريد  التي  إسرائيل 
يدها،  في  طيّعة  كــأداة  تستعمله  وأن  بأكمله، 
أراضــي  فــي  والمعلنة  المــعــروفــة  مطامِعها  عــدا 
ومــيــاه لــبــنــان، وســوريــا )الـــجـــولان(، والــعــراق، 
البديل، كما لبنان وطن بديل  والأردن )الوطن 

أيضاً في روزنامتها(.
أمّا على الصعيد اللبناني البحت، فحين يأتي 
ــــى لــبــنــان لا يــقــصــدون  ــوفــــدون الأجـــانـــب إل المــ
نصرالله على أساس أنه مرجعية دينية، بل لأنه 
يقود جهاداً وطنياً يصبو إلى تحرير الأرض، 
لبنانية لا تزال  لبنانية ومياه  أراض  بما فيها 
إسرائيل تستحوذ عليها، ولا يعمل أي طرف 
 تاريخنا منذ عام 

ّ
آخر على تحريرها. وقد دل

1948، عام إعلان نشوء دولة إسرائيل، على 
من  عربية  لأراض  تحرير  أي  يحصل  لــم  أنــه 

ســطــوة إســرائــيــل إلا بــالــقــوة، وكــل الديباجات 
ــهــا لــبــنــان الــرســمــي بعد 

ّ
الــســيــاســيــة الــتــي خــط

احتلال إسرائيل لجنوب لبنان عام 1982، لم 
المقاومة استطاع  إلى تحريره. فقط فعل  تــؤدّ 
ذلـــك، ونتيجة تضحيات شــبــان وشــابــات من 
ل مقاومة 

ّ
اللبنانية. نصرالله يمث الطوائف  كل 

ولا  الطوائف،  كل  من  فئات  وتنصرها  تفعل، 
ل طائفة من الطوائف كما يفعل البطريرك 

ّ
يمث

الراعي.
كما  ديني  فالق  على  الانقسامية  المواقف  أمّــا 
ــــى الــتــقــســيــمــات  يـــوردهـــا الـــكـــاتـــب، فـــمـــردّهـــا إل
ملل  مــن  الــزمــن،  عليها  عفا  التي  القروسطية 
الوطنية  إلى شعب وأهدافه  ومذاهب لا تتطلع 
بمعزل عــن ديــنــه، بــل تريد إلــغــاء وجــود وطن 

كما  ثمنها  هــي  ستدفع  طائفية  حـــروب  عبر 
حصل في الحرب الأهلية الأخيرة. هذه الحروب 
يــســتــعــمــلــهــا الـــغـــرب الاســـتـــعـــمـــاري لإضــعــاف 
ــــؤازر إســـرائـــيـــل، مستعمرته  يـ ــه  المـــقـــاومـــة، لأنـ
الرابضة كخنجر في المنطقة، والتي طالما هي 

موجودة لا أمان ولا ازدهار لنا.
المــقــولات  مــن  للانتقال  ابنا 

ّ
لكت الأوان  آن  لقد 

أســاس  على  الهوية  تحدد  التي  ية 
ّ
المل القديمة 

درزي، سني،  أرثوذوكسي،  )ماروني،  النسب 
التي  الحديثة  المعرفية  المــقــولات  إلــى  شيعي(، 
بــنــت الأوطــــان عــبــر إلــغــاء الــهــويــة عــلــى أســاس 
الجامعة  الوطنية  بالهوية  واستبدلتها  النسب 
ــتـــي وحــــدهــــا تــســتــطــيــع أن تـــضـــع المـــدامـــيـــك  الـ
الراسخة، لا المتحركة، لبناء وطن قوي. والمثير 
للدهشة أن المسيحي الذي يعتز بأنه قريب من 
الغرب وتقاليده هو في الحقيقة الأبعد عن هذا 
المواطنة لا على  الــذي بنى هويته على  الــغــرب 

الدين!
أخيراً، خروج بعض الأصوات التي تؤكد بأننا 
نستطيع أن نكون كدول الخليج، وننعم بالهدوء 
والطمأنينة، فأريد أن أحيلهم إلى الخرائط التي 
بيّنها رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، 
القيادات  تاريخ كل  والتي لا تشذ عن  أخــيــراً، 
إســرائــيــل هي  حـــدود  أن  وتــؤكــد  الصهيونية، 
نفس حدود المشرق العربي، ولا تشمل الخليج 
الــحــرب مفروضة فرضاً  الــعــربــي، أي أن هــذه 

علينا، ونحن لم نخترها.
ــــا مــســيــحــيــين أم 

ّ
ــواء أكــــن ــ ــ فـــعـــل المــــقــــاومــــة، سـ

مــســلــمــين، هــو الـــرد الــوحــيــد المــمــكــن إن شئنا 
أن نكون أحــراراً، وكل مقاومة لدحر عدو هي 
يريد  ومــن  الدولية،  القوانين  عليه  توافق  عمل 
أن يستسلم لإسرائيل ليس من الضروري أن 

يستعمل ثوباً طائفياً.

* أستاذة جامعية

مسيحي - مسلم

ة عن الواقع
ّ

 استعادة نغمة شاذ

صعوبة في اختراق

ي« واستياء 
ّ
 السن

ّ
»الجو

من تجاهل الرياض والدوحة«

ابنا للانتقال من 
ّ
آن الأوان لكت

ية التي 
ّ
المقولات القديمة المل

تحدد الهوية على أساس النسب

)هيثم الموسوي(

غارة على بلدة مجدل زون أمس )الأخبار(
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تقرير

يـــقـــدّم المـــركـــز الاســـتـــشـــاري لــلــدراســات 
ة لـــطـــروحـــات تـــوزيـــع الــخــســائــر  قــــــراء
مبنية على »تعارض التقديرات« بين 
ــد مــنــهــا يــقــدّم  ثــاثــة أطـــــراف، كـــل واحــ
ســرديــة مــخــتــلــفــة: المـــصـــارف، مصرف 

لبنان والحكومة.
ــارف ســـرديـــة لــتــوزيــع  فــقــد بــنــت المـــصـ
الـــــدولـــــة،  ــلــــى أن  تــــقــــوم عــ الــــخــــســــائــــر 
مــمــثــلــة بــالــحــكــومــة ومـــصـــرف لــبــنــان، 
»أجـــبـــرت« المـــصـــارف عــلــى إقــراضــهــا، 
الودائع.  لــذا هي المسؤولة عن ضياع 
ويــقــول المــركــز الاســتــشــاري: »تفترض 
مــســؤولــيــتــهــا  حــــــــدود  أن  ــارف  ــ ــــصــ المــ
الــقــصــوى يــجــب ألا تـــزيـــد عــلــى قيمة 
ــا، وهـــــذه  ــيــ ــالــ ـــقـــة حــ

ّ
الـــخـــســـائـــر المـــحـــق

اعتماد  بعد  دولار  مليارات   7 تــقــارب 
ــدولار  ــ ســعــر 15 ألــــف لـــيـــرة لـــصـــرف الـ
مقابل الــلــيــرة«. أي أنها قــد تـــزداد مع 
رفـــع ســعــر الــصــرف إلـــى 89500 لــيــرة. 
الــطــرح يتيح لعدد مــن المصارف  هــذا 
خال  من  خسائرها  تسوية  المحظيّة 
النقدية،  بالتقديمات  الرسملة  إعــادة 
وإعــــادة تقييم المـــوجـــودات الــعــقــاريــة، 
وبــيــع الأصــــول الــخــارجــيــة، وتــحــويــل 
جــزء مــن المطلوبات إلــى حساب رأس 
المــال )أي تحويل الودائع إلى أسهم(. 
ــة 60  ــالــ وتــــــرى المــــصــــارف وجــــــوب إحــ
عاتق  إلــى  الخسائر  مــن  دولار  مليار 

الدولة »علما أن المعنيّين يتفقون على 
أن الخسائر المصرفية تبلغ 70 مليار 
دولار«. ولا تــرى المــصــارف ضــيــراً من 
أن »تعبّئ الدولة إيراداتها الضريبية 
وعـــائـــدات أمــاكــهــا الــعــامــة وأصــولــهــا 
الـــتـــجـــاريـــة ومــــــواردهــــــا المــســتــقــبــلــيــة 
تسديد  في  والنفط،  كالغاز  المحتملة 

ما هو متوجّب من خسائر«.
ــى مــصــرف لبنان 

ّ
فـــي المــقــابــل، يــتــبــن

مــقــاربــة مــخــتــلــفــة. إذ عــمــد المــصــرف 
مــن خسائره لتصبح  إلــى نقل جــزء 
على عاتق الدولة بقيمة 16.7 مليار 
الـــدولـــة  تــمــويــل  ــن  دولار »نـــاتـــجـــة مـ
بــالــعــمــات، وهـــذا لــيــس دقــيــقــا«. ولا 
يزال في ميزانيته مبلغ 40.5 مليار 
ــات  ــروقــ »فــ بـــنـــد  ــي  فــ ــة  ــدرجــ مــ دولار 
»على  أن  يعني  مــا  التقييم«،  إعـــادة 
ــذا المـــبـــلـــغ وإلا  ــ ــا تـــســـديـــد هـ ــــرف مــ طـ
تــحــمّــلــتــه الـــخـــزيـــنـــة«. وبـــذلـــك يــلــقــي 
المــــــصــــــرف المـــــــركـــــــزي »عـــــلـــــى عـــاتـــق 
الــحــكــومــة تــبــعــات تــســويــة مــبــلــغ 57 

المــؤهــلــة. ولا تزيد  لــلــودائــع غير  سنة 
ــة لـــهـــذه  ــحـــســـومـ ــة المـ الـــقـــيـــمـــة الـــحـــالـــيـ
السندات على 6 مليارات دولار، يسدّد 
الآخر  نصفها من المصارف ونصفها 

نقداً من مصرف لبنان.
- تحويل 3 مليارات دولار طوعا إلى 
يتراوح  الليرة بسعر صــرف مخفض 
الــصــرف  ســعــر  مـــن  و%50   %20 بـــين 

السوقي.
بإعادة  الحكومة  تلتزم  المقابل،  فــي   -
رســـمـــلـــة مـــصـــرف لـــبـــنـــان بــمــبــلــغ 2.5 
بـــعـــض  وتـــــخـــــصّـــــص  دولار  ــــار  ــيـ ــ ــلـ ــ مـ
المــســتــقــبــلــيــة وفـــق معايير  إيـــراداتـــهـــا 
مـــحـــدّدة لــتــكــون مـــوجـــودات صــنــدوق 

استرداد الودائع.
ــة، يـــتـــحـــمّـــل  ــ ــطـ ــ ــخـ ــ مــــــن خــــــــال هــــــــذه الـ
الخسائر.  الأكبر من  الجزء  المــودعــون 
المودعين  إن  الاستشاري  المركز  يقول 
نـــحـــو 30% مــن  فـــعـــلـــيـــا،  ــــردّون،  ــتـ ــ ــــسـ يـ
قــيــمــة ودائــعــهــم، بــشــكــل فــعــلــي لكنهم 
ي 

َ
يحصلون اسميا، أو نظريا، على ثلث

ودائــعــهــم »بــشــرط أن تــكــون الــظــروف 
الاقتصادية والماليّة والنقديّة مؤاتية. 
في المقابل، تتحمّل الحكومة ومصرف 
لبنان نحو 12 مليار دولار لكل منهما 
إذا احتسبت القيمة الفعلية الصافية 
ــق كــل  ــاتــ ــبــــة عـــلـــى عــ ــ

ّ
ــتــــرت لـــلـــمـــبـــالـــغ المــ

منهما«.
ويــســتــنــتــج المـــركـــز أن هـــذه الــخــطــة »لا 
ــوع  تـــلـــبّـــي مـــعـــايـــيـــر الــــعــــدالــــة ومــــوضــ
عناصر  على  تنطوي  لكنها  الــتــوازن، 
مقاربة  إعـــداد  فــي  عليها  البناء  يمكن 
ــب 

ّ
ــودعــــين وتــتــجــن جــــديــــدة تــنــصــف المــ

والمجحفة.  المعقدة  التصنيفات  بعض 
 دمج الودائع المؤهلة بغير 

ً
يمكن مثا

التي  القيمة  إلــى  إعادتها  المؤهلة بعد 
الليرة  من  تحويلها  عند  عليها  كانت 
ــفــــتــــرض أن يــعــامــل  الـــــــــــدولار. ويــ إلــــــى 
المــودعــون فــي المــصــارف قيد التصفية 
معاملة غيرهم من المودعين، إذ يصعب 
فصل العوامل الذاتية التي تؤدي إلى 
تصفية مصرف ما عن الأزمة النظامية 
ــة. ويــــجــــب أن تـــتـــســـم المــعــايــيــر  ــامــ ــعــ الــ
الـــودائـــع غير  المــعــتــمــدة فــي تشخيص 
وقانونيا.  فنيا  بالمعقولية  المــشــروعــة 
ويمكن زيادة القيمة الفورية للودائع... 
مائمة  أخـــرى  بصيغة  التفكير  يجب 
للمودعين وتغذي الــدورة الاقتصادية 
للبلد في الوقت نفسه«. أما في مسألة 
أن تتحمل  فــيــجــب  الــخــســائــر،  تـــوزيـــع 
ــة تـــــســـــاوي أربــــاحــــهــــا  ــفـ ــلـ المــــــصــــــارف كـ
إليها  تــضــاف  عـــام 2011،  مـــن  المـــقـــدرة 
أربــــــاح الـــهـــنـــدســـات المـــالـــيـــة وأن تــعــاد 
رسملة المصرف المركزي تدريجيا بما 

يتناسب مع التسوية«.
)الأخبار(

خطة الحكومة مجحفة لكن يبنى عليها

عقدة توزيع الخسائر

تقرير

مخزون السلع الأساسية: 12 يوماً )بنزين ومازوت(

الــذي عقده  التشاوري  اللقاء  خال 
رئــيــس حــكــومــة تــصــريــف الأعــمــال 
نـــجـــيـــب مـــيـــقـــاتـــي يـــــــوم أمـــــــس فــي 
بعض  بحضور  الحكومي  السراي 
الوزراء للبحث في تطورات الحرب 
الإسرائيلية على لبنان وما يجري 
النقاش  تطرّق  المنطقة عموما،  في 
ــــى احـــتـــمـــال تــــمــــدّد الــــحــــرب عــلــى  إلـ
كامل الأراضي اللبنانية أو حدوث 
ســيــنــاريــو مــشــابــه لمــا حــصــل مساء 
ــيـــث اضـــطـــرت  ــبـــت المــــاضــــي حـ الـــسـ
بعض المطارات إلى الإقفال وإلغاء 

الــرحــات. وفــي هــذا السياق، أبــدى 
الحاضرون اهتماما بمعرفة وضع 
جـــبـــر لــبــنــان على 

ُ
لــبــنــان فـــي حـــال أ

فكانت  والمــرفــأ،  المطار  تعليق عمل 
مـــداخـــلـــة مـــن المـــديـــر الـــعـــام لـــــوزارة 
أبــو حيدر عرض  الاقتصاد محمد 
ــرة  ــوفـ ــتـ ــع المـ ــائـ ــبـــضـ ــم الـ ــجـ فـــيـــهـــا حـ
فــي الــســوق الــيــوم مــن فيول ومــواد 

غذائية وتموينية. 
أمــام  قدّمها  التي  الأرقـــام  وبحسب 
ــإن المــــحــــال الـــتـــجـــاريـــة  الــــــــــــوزراء، فــــ
تــحــتــوي عــلــى مـــــواد تــكــفــي لمــــدة 3 

أشــهــر مقبلة، وذلـــك يــعــود لارتــفــاع 
حــجــم الاســـتـــيـــراد مـــن قــبــل الــتــجــار 
ــا الطحين  خـــال شــهــر رمـــضـــان. أمـ
فهو مؤمّن لغاية أسبوعين مقبلين 
مـــــع الــــعــــلــــم أن ثــــمــــة بـــــاخـــــرة قــمــح 
وتصل  أوكرانيا  من  اليوم  تنطلق 
ــيــــروت بـــعـــد نـــحـــو 12 يــومــا  إلـــــى بــ
عــلــى متنها 45 ألـــف طــن مــا يعني 
ســدّ حاجة الاســتــهــاك لمــدّة تقارب 
الــشــهــر. ويختلف  الــشــهــر ونــصــف 
وضـــع الــبــنــزيــن والمـــــازوت كونهما 
مادتين غير قابلتين للتخزين لمدة 

تكفي  إذ  المستوردين،  لــدى  طويلة 
ــــودة حــالــيــا  ــــوجـ كــمــيــة الـــبـــنـــزيـــن المـ
والمــــقــــدّرة بــــــ198 مــلــيــون لــيــتــر لمــدة 
ــع احــتــســاب  ــادمــــين مــ ــوعـــين قــ ــبـ أسـ
مــصــروف يــومــي بــمــعــدّل 6 مايين 
ليتر. من جهة أخرى، يمتلك لبنان 
مخزونا من المــازوت يكفي لمــدة 12 
ــد قـــامـــت بــــواخــــر جـــديـــدة  ــ ــا وقـ يـــومـ
بإفراغ حمولتها يوم أمــس، بينما 
كمية الــغــاز المــنــزلــي المـــوجـــودة في 
السوق تسدّ حاجته لمدة 5 أسابيع.
)الأخبار(

مليار دولار من الخسائر«.
»تلتزم  فهي  اللبنانية  الحكومة  أمــا 
لكنها  بــالــودائــع،  المـــسّ  بــعــدم  شكليا 
ــا مــــــن خــــــــال إعــــــــادة  ــيـ ــلـ ــمـ تــــخــــفــــض عـ
المتبقية  بالعمات  الــودائــع  تصنيف 
القطاع المصرفي، ما بين مؤهلة  لدى 
مــؤهــلــة )46  مــلــيــار دولار( وغــيــر   40(
نــســبــة  تـــكـــون  بــحــيــث  دولار(  مـــلـــيـــار 
ــا بــين  ــ ــلــــى )مــ الاســــــتــــــرداد المـــؤهـــلـــة أعــ
نسبة  من  أضعاف(  وثاثة  الضعفين 
 
ً
اســتــرداد الــودائــع غير المؤهلة، فضا
عــــن تـــدابـــيـــر اســتــثــنــائــيــة ومـــتـــشـــدّدة 
المــشــروعــة«.  غير  الــودائــع  بخصوص 
ــة تحمّل 

ّ
ــح، هـــذه الــخــط ــ بــمــعــنــى أوضـ

ــبــــر مــــن خــســائــر  ــع الــــجــــزء الأكــ ــ ــــودائـ الـ
المصارف على النحو الآتي:

ــر أو  ــاشــ ــبــ ــر مــ ــيــ ــاك اقــــتــــطــــاع غــ ــ ــنـ ــ - هـ
»هـــيـــركـــات غــيــر مــبــاشــر« بــقــيــمــة 7.5 
مليارات دولار بسبب صعوبة تبرير 

مصادر الأموال.
- شطب 10 مليارات دولار من الفوائد 
عــطــيــت 

ُ
ــتـــي أ الـــــزائـــــدة، أي الـــفـــوائـــد الـ

النسبة  تتعدّى  بنسبة  الــودائــع  على 

الطبيعية في السوق.
- سيحسم 13 مليار دولار من الودائع 
المؤهلة وغير المؤهلة لتحويلها وفق 
قواعد تحويل رأسمالية لتكون جزءاً 
فــي   )Bail In( المــــصــــارف  أســـهـــم  ــن  مــ
أسهم  على  أصحابها  مقابل حصول 
يـــوازي  مــا  أي  دولار،  مــلــيــارَي  بقيمة 
نــصــف مــجــمــوع رأس مــــال المــصــارف 

الجديدة بعد إعادة الهيكلة.
ــــدي  ــاعـ ــ ــــصـ تـــــدريـــــجـــــي وتـ ــد  ــ ــديـ ــ ــــسـ تـ  -
المؤهلة  الـــودائـــع  مــن  المــحــمــي  للمبلغ 
ألف  و36  دولار،  ألــف   100 يتجاوز  لا 
القيمة  المــؤهــلــة.  غــيــر  لــلــودائــع  دولار 
الإجـــمـــالـــيـــة لـــلـــودائـــع المــحــمــيــة تـــقـــدّر 
بنحو 22 مليار دولار تدفع مناصفة 
بين المصارف والمصرف المركزي ضمن 
مدى زمني يصل إلى 15 سنة، أي أن 
قــيــمــتــهــا الــحــالــيــة الــصــافــيــة تــبــلــغ 13 

مليار دولار.
- تحويل 30 مليار دولار من الودائع 
المـــؤهـــلـــة وغـــيـــر المـــؤهـــلـــة إلــــى ســنــدات 
مــالــيــة مــن فــئــة )أ( ومـــا فـــوق تستحق 
بــعــد 30 ســنــة لـــلـــودائـــع المــؤهــلــة و40 

كلمات متقاطعة

1- شاعر أغنية لبناني راحــل – 2- بلدة لبنانية في قضاء زحلة – في القميص – 
3- جزيرة في الخليج تتبع إمارة أبو ظبي – سياسي إنكليزي أصدر وعداً بإنشاء 
وطن قومي يهودي في فلسطين – 4- للنداء – اسفلت – ماركة سيارات – 5- حاق 
ومزين – حرف عطف – مرتفع – 6- في النصف – عاصفة بحرية – ذكر أفعى – 7- 
يــراع – خشبة الحائك – 8- عاصمة أوروبية – ما تنبته الأرض – 9- شهر هجري 

– أدام النظر – 10- فاتح الأندلس بمساعدة طارق بن زياد

أفقيا

بــلــدة لبنانية فــي قضاء  الــشــواء – 2-  فــي  مـــادة تستعمل  الــصــومــال –  1- عاصمة 
مرجعيون – 3- طلب ورغب فيه – إسم أطلق على ملوك مصر المعروفين بالبطالسة 
– 4- مدينة بريطانية – إتــجــاه أدبــي – 5- لحم غير مطبوخ – غاية وحــاجــة – 6- 
العاصمة التشريعية لدولة جنوب افريقيا – حرف جر – 7- تاميذ المسيح – واحد 
 العقدة – من الأمراض – 9- أحد المواطنين العرب – وقتي وظرفي 

ّ
بالأجنبية – 8- حل

– 10- زعيم ليبي مجاهد قاوم الإستعمار الإيطالي

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- كلود فرنسوا – 2- يبرود – جليل – 3- انديرا – قلق – 4- ا ا – هلع – ين – 5- ان – بشر – 6- 
خسيس – خلط – 7- ريّا – داخ – آر – 8- بالي – طبريّة – 9- اف – شر – أمك – 10- طارق بن زياد

أفقيا

1- كيا – الرباط – 2- لبنان – يافا – 3- وردا – خال – 4- دويّ – دسّ – يشق – 5- فدّره – يد  – رب 
– 6- البساط – 7- نجّ – عش – خبّاز – 8- سلق – رخ – رمي – 9- ويلي – لايكا – 10- القنيطرة

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة  4569شروط اللعبة

روائية وشاعرة كويتية. عملت في الصحافة. من مؤلفاتها » ليلة 
القهر {

5+1+3+2+8 = من أسماء الأسد ■ 7+9+10+11 = عاصمة الأردن 
■ 10+6+4 = حرف جر

123456789

حل الشبكة الماضية: لوسيان فرويد
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4570مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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فؤاد بزي

ــار المـــقـــبـــل، ســتــنــخــفــض ســــاعــــات عــمــل  ــ ــ مــــع بــــدايــــة شـــهـــر أي
إلــى 8 ساعات فقط، إذ  الــدولــي من 24 ساعة  مطار بيروت 
سيقتصر دوام الموظفين الفنيين في المديرية العامة للطيران 
الثامنة  من  اليومية  ــة  الإداريـ العمل  على ساعات  فيه  المدني 
صباحاً حتى الرابعة من بعد الظهر. وسيغلق المطار أبوابه 
وتــتــوقــف الــرحــات مــســاء وأيـــام الأعــيــاد والــعــطــل الرسمية، 

 أسبوع.
ّ

ويومَي السبت والأحد من كل
الحكومة  إهــمــال  ولــكــنّ  الخبر جنونياً،  يــبــدو  الأولـــى  للوهلة 
للطيران  العامة  المديرية  مــاك  مطالب 200 موظف فني في 
دوا فيه »التوقف عن 

ّ
المدني دفعهم أمس إلى إصدار بيان أك

المقبل«.  أيـــار  أول شهر  مــن  ابــتــداءً  الليلية  بــالأعــمــال  الــقــيــام 
فساعات  تكفي،  التضحية  مــن  ســنــوات   4« إليهم  بالنسبة 
في  المــوظــف  وفـــاة  إلــى  أدت  والمــرهــقــة  المجانية  الليلي  العمل 
الجوية علي فقيه الأسبوع الماضي لعدم  مصلحة الأرصــاد 
قدرته المادية على عاج مرض تضخم عضلة القلب«، والآن 
ــدوام معاملة  الـ الــدولــة معاملتهم على مستوى  مــن  يــريــدون 
موظفي الإدارة العامة التي ينتمون إليها، ما يعني لا ساعات 

عمل ليلية.
ــيـــران المـــدنـــي أنــهــم  مــشــكــلــة مــوظــفــي مــصــالــح مـــديـــريـــة الـــطـ
 إضــافــيــاً عــن ســاعــات الــعــمــل الــلــيــلــي وفقاً 

ً
يــتــقــاضــون بــــدلا

لكل  الــراتــب  أســـاس  قيمة  مــن   100/1 تعطي  الــتــي  للمعادلة 
 

ّ
ساعة ليلية يعملون فيها، و75/1 من قيمة أساس الراتب لكل
يعمل  فالمطار  والأعــيــاد.  الرسمية  العطل  ساعة عمل خــال 

على مدار الساعة. وبحسب قوانين تشغيل هذا المرفق، على 
 موظف العمل 10 أيام بدوام ليلي إضافي لدوامه الإداري 

ّ
كل

 
ً
النهاري، بمعدّل 10 ساعات إضافية يومياً، ما يعني زيادة
شــهــريــة مــقــدارهــا 100 ســاعــة عــمــل عــلــى دوامــهــم الرسمي 

المقدّر بـ 132 ساعة شهرياً.
العامة للطيران المدني  في المقابل، يتقاضى موظفو المديرية 
ها، وفقاً 

ّ
إلى جانب رواتبهم المضاعفة 9 مرّات مع الزيادات كل

للمرسوم 13020، أساس راتب واحد لا تزيد قيمته على 3 
الـ  العمل  ليرة شهرياً، أي 35 دولاراً، مقابل ساعات  مايين 
100 الإضافية، رغم دولرة كل الرسوم في المطار، وهنا يكمن 
لب المشكلة. فمن البداهة تصحيح بدل ساعات العمل الليلي 
لموظفي مديرية الطيران المدني، لكن الحكومة التي ضاعفت 
الرواتب 9 مرّات لموظفي الإدارة العامة، وأضافت بدل بنزين 
إنتاجية  زيــادة  بغية  الشهرية  التقديمات  مثابرة على  وبــدل 
الموظف في القطاع العام، أسقطت من حساباتها تصحيحاً 
يحافظ على حسن سير العمل في أحد أهم المرافق في الدولة، 
الطيران  فموظفو  الــواحــد،  العمل  مكان  فــي  تمييزاً  وخلقت 
الــجــمــارك اتــخــذت قـــراراً ضاعفت  المــدنــي يعلمون بــأنّ إدارة 
وأصبحت  لمــوظــفــيــهــا،  الليلي  الــعــمــل  ســاعــات  بـــدل  بموجبه 
ألــف ليرة عن كل ساعة عمل ليلي لموظفي  تــراوح بين 600 
مليون  إلــى  الجمركية،  الضابطة  وعناصر  الخامسة  الفئة 

ونصف مليون ليرة لموظفي الفئة الثانية.
ــمــت المــطــار إلـــى شــركــة طــيــران الــشــرق 

ّ
ــة، فــقــد ســل ــدولـ ــا الـ أمـ

ــت تــوزيــع »عــطــايــا« عــلــى مــوظــفــي مديرية 
ّ
الأوســــط الــتــي تــول

الأربــاح. »ميزة« هذه  المزيد من  المدني بغية تحقيق  الطيران 

العطايا أنها غير متساوية، إذ يحصل العاملون في مصلحة 
الماحة المسؤولة عن تأمين إقاع وهبوط الطائرات، على مبالغ 
الشهرية،  رواتــبــهــم  على  إضــافــيــة  دولار  آلاف   4 إلــى  تصل 
وفقاً لمصادر »الأخبار« في المطار، فيما توزّع شركة طيران 
الشرق الأوسط على بقية الموظفين مبالغ أقل بـ 10 مرات من 
تزيد  الماحة، ولا  التي يحصل عليها موظفو مصلحة  تلك 
على 400 دولار شهرياً، ما دفع بموظفي مصلحة سامة 
الجوية  الاتــصــالات  ومصلحة  الصيانة،  ومصلحة  الطيران، 
التصعيدية، فيما رفض موظفو  الإعــان عن خطواتهم  إلى 

مصلحة الماحة التضامن مع زمائهم.
ل عدد كبير من الموظفين الفنيين في 

ّ
أمام هذا المشهد، يفض

»كــل شهر يــغــادر 4 موظفين  المــطــار هجرة وظيفة الــدولــة، فـــ
إنّ هــؤلاء يمتلكون خبرات  إذ  المــصــادر،  الأقـــل«، تقول  على 
في تشغيل أجهزة المطارات تزيد على 25 عاماً، وتسمح لهم 
بالعمل بأجور أكبر من رواتبهم بـ 15 مرة على الأقل. أحدهم، 
 في مهبط طائرات اليونيفيل في 

ً
تقول المصادر، وجد عما

لوا السفر إلى 
ّ

الناقورة بـ 8 آلاف دولار شهرياً، وآخرون فض
دول الخليج العربي بأجور لا تقل عن 5 آلاف دولار شهرياً. 
وبــالــتــالــي، الــنــقــص فــي المــوظــفــين الــفــنــيــين فــي المــطــار أصبح 
 ســوى 200 موظف 

َ
فــاضــحــاً، بحسب المــصــادر، إذ لــم يــبــق

فني في مصالح مديرية الطيران المدني من أصل ماك يصل 
على  يزيد  الباقين  أعمار  ومعدّل  إلى 1000 موظف،  تعداده 
45 سنة، وبسبب تناقص أعداد الموظفين يزيد النزف أكثر، 
الأعباء تزيد  زيــادة  أعباء إضافية، وعند  يُحمّلون  فالباقون 

العقوبات، فيما تبقى البدلات على حالها.

 من أيار!
ً
8 ساعات عمل في مطار بيروت ابتداء

ثلاث وجهات لتوزيع الخسائر 

متعارضة في المضمون، 

متفقة على التعطيل

إلــى ديــون على الحكومة  حــوّل مصرف لبنان جــزءاً من موجوداته 
اللبنانية جرّاء عمليات بيعه للعمات الأجنبية لها، وقد حدد المصرف 
الاســتــشــاري،  المــركــز  بحسب  دولار.  مليار   16.7 بقيمة  البند  هــذا 
وبالاستناد إلى تقرير التدقيق الجنائي الفاريز أند مارسل وبيانات 
أخـــرى، يتبيّن أنّ تــحــويــات المــصــرف المــركــزي لتمويل شـــراء مــادة 
الفيول وغيرها في السنوات التي سبقت الأزمة لم تتجاوز 12 مليار 
 

ّ
يقل لا  )بما  يوروبوندز  المالية سندات  وزارة  أصــدرت  فيما  دولار، 
عــن 16 مــلــيــار دولار( اشــتــراهــا المــصــرف فــي مــقــابــل مــا يساويها 
الفوائد  ذلــك  إلــى  أضفنا  وإذا  اللبنانية.  بالليرة  الخزينة  من سندات 
التي دفعتها الدولة على قروضها من المصرف المركزي، فقد تكون 

الحكومة دائنة وليست مدينة للمصرف المركزي.

ل الحكومة 
ّ

مصرف لبنان يحم

16.7 مليار دولار

)أرشيف(



صنعاء - الأخبار

أعلنت القيادة المركزية الأميركية، في بيان، قيام سفن أميركية 
ته 

ّ
اعــتــراض هجوم شن البحر الأحــمــر بمحاولة  وأوروبــيــة فــي 

اتجاه  في  سيّرة 
ُ
الم والطائرات  الباليستية  بالصواريخ  صنعاء 

المدن المحتلة في فلسطين، ضمن الرد الإيراني على إسرائيل. 
نت من اعتراض صاروخ 

ّ
وأشار البيان إلى أن تلك السفن تمك

طلق من اليمن، إلا 
ُ
باليستي واحد و8 مُسيّرات من ضمن ما أ

أنها لم تحدّد مجموع ما تم إطلاقه.
البحري  البريطانية للأمن  أفــادت شركة »أمبري«  من جهتها، 
بأن بوارج إسرائيلية، على رأسها »ساعر- 6«، شاركت، للمرة 
الأولى، في محاولة اعتراض هجوم جوي قادم من اتجاه البحر 
الأحمر واليمن. وأشارت الشركة، في بيان، إلى رصدها حركة 

تشويش كبيرة خلال الهجوم، في تأكيد لنجاح القوات اليمنية 
الجوي للاحتلال وتحقيق إصابات،  الدفاع  أنظمة  في اختراق 
وتلميح إلى تفعيل اليمن ورقة الحرب السيبرانية ضد العدو. 
تــقــاريــر إسرائيلية عن  غـــداة  البريطانية  الــشــركــة  بــيــان  وجـــاء 
الأحمر جراء  البحر  المطلة على  إيــلات  هــزّت مدينة  انفجارات 

هجوم جوي قادم من اليمن.
أعلنت، في وقت سابق،  قد  الأميركية  المركزية  القيادة  وكانت 
أنها اعترضت 6 صواريخ ونحو 80 مُسيّرة قادمة من إيران 
»الأخبار«، إن الولايات  واليمن. وقالت مصادر ملاحية يمنية، لـ
المتمركزة  قواتها  الاستنفار في صفوف  المتحدة رفعت حالة 
في البحر الأحمر عشية الرد الإيراني. كما أعلنت وزارة الدفاع 
الأميركية، في بيان قبل أيام، أن قواتها قامت بنشر مزيد من 

السفن تحسباً لمشاركة صنعاء في ذلك الرد.

بيروت حمود

الـــعـــدو عــلــى اخــتــاف  ــــان وزراء  فــيــمــا كـ
توجّهاتهم يتوعّدون إيران بالرّد وإعان 
»تــحــالــف دفـــاعـــي إقــلــيــمــي« لمــواجــهــتــهــا، 
ــوآف غــالانــت،  ــن يــ ــر الأمــ مثلما فــعــل وزيــ
ووزيـــر الأمـــن الــقــومــي، إيــتــمــار بــن غفير، 
الــــــذي دعـــــا إســـرائـــيـــل إلـــــى أن تــتــصــرّف 
ــوّة ردع فـــي الــشــرق  ــ »جـــنـــون« لــخــلــق قـ بــــ
الأوســط، وزميله وزيــر المالية، بتسلئيل 
ســـمـــوتـــريـــتـــش، الــــــذي طـــالـــب مــــن جــهــتــه 
بـــعـــدم الــــتــــردّد فـــي الـــهـــجـــوم، اســتــحــضــر 
ل الشؤون الاستخبارية في صحيفة 

ّ
محل

»يديعوت أحــرونــوت«، رونــن بيرغمان، 
عـــتـــه منظومة الــدعــايــة 

ّ
الــشــعــار الــــذي وز

الـــبـــريـــطـــانـــيـــة عـــلـــى شــعــبــهــا فــــي خــضــمّ 
الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة عـــنـــدمـــا كـــان 
ونستون تشرشل رئيساً للوزراء، ويقول 
داعــيــاً   ،»Keep Calm and Carry On«
القادة الإسرائيلين، وفي مقدّمهم رئيس 
ل 

ّ
التعق إلى  الحكومة بنيامن نتنياهو، 

وأن يحذو حذو تشرشل، أي الإصرار على 
تحقيق أهداف الحرب بصبر وحكمة.

ــرّب مـــن الأوســـــاط  ــقــ ونـــقـــل بـــيـــرغـــمـــان، المــ
لع على ما 

ّ
الاستخبارية، عن مصدر مط

دار فــي غـــرف الــنــقــاشــات الــســريــة، قــولــه: 
إنه »إذا صوّرت النقاشات التي دارت في 
ــت 

ّ
الــــردّ على إيــــران، وبُــث الكابينت حـــول 

على يوتيوب، سنرى 4 ماين إسرائيلي 
فــي مــطــار بــن غــوريــون يــحــاولــون إيجاد 
ى 

ّ
ى حت

ّ
طريق للهروب«. وكان الهلع تفش

ــف مــضــامــن تــلــك الــجــلــســات، 
ّ

قــبــل تــكــش
ــل«،  ــرّك »غـــوغـ ــحـ ــى عــلــى مـ

ّ
ــا تــجــل وهــــو مـ

ي »تهيليم« 
َ
حيث وصل البحث عن كلمت

و»هــتــيــكــون هـــكـــالـــي«، وهـــمـــا الاســـمـــان 
الــعــبــريــان لمــزامــيــر داوود، إلـــى الــقــمّــة في 
الساعة 01:48 ليل السبت - الأحــد، طبقاً 
لما أظهرته البيانات الرقمية في إسرائيل. 
ــي ذلـــــك يـــعـــود إلـــــى الإيـــمـــان  ــبـــب فــ ــسـ والـ
النجاة من  بقوّة »التهيليم« في تحقيق 
الــخــطــر والــضــيــق، عــلــمــاً أن »الـــكـــابـــالاة« 
، فيما تسمح بهذا 

ً
لــيــا قــراءتــهــا  تحظر 

في الأوقات الصعبة استثنائياً، وهو ما 
أن  الـــرّب  فعله الإسرائيليون طالبن من 

ينجيهم من صواريخ إيران.
ــعــــودة إلـــــى بـــيـــرغـــمـــان، الــــــذي نشر  ــالــ وبــ
»ليلة الهجوم  تقريراً ثانياً أمس عنونه بـ
الإيراني هي معجزة إبريق زيت بايدن«، 
في إشارة إلى إحدى عجائب »الحانوكا«، 
والتي كان يُفترض فيها أن يَفرغ إبريق 
زيت بعد إشعال الشعلة في الليلة الأولى، 
»معجزة«،  بـ أيــام  لثمانية  استمر  ولكنه 
فإنه يرى أن الولايات المتحدة تستمر في 
التوترات  كل  من  بالرغم  إسرائيل  إنقاذ 
إلى  مشيراً  نتنياهو،  أداء  فاقمها  الــتــي 
أن الأخير كــان يعتزم الــرد على الهجوم 
الإيراني »خال ساعتن« بهجوم »كبير 
جداً«. وفي حن أن إسرائيل لم تفعل ذلك، 
فـــإن هـــذا لا يعني بحسبه أنــهــا لــن تــرد، 
و»لكن في الوقت الذي لا تزال تتعالى فيه 
في المجلس الوزاري أصوات داعية إلى رد 
عسكري مباشر وعلني، من الواضح أنه 
كلما مــر الــوقــت يجب أن يكون هــذا الــرد 

.»
ً
ه أصا

ّ
صاً أكثر، في حال شن

ّ
مقل

فــي المــقــابــل، فـــإن إيــــران نــجــحــت، بحسب 
بيرغمان، في أمرين؛ الأول: »توليد أجواء 
هستيرية في صفوف الإسرائيلين، حتى 
قبل أن تطلق رصاصة واحــدة. والثاني: 
الانــتــقــام لاغــتــيــال الــجــنــرال فـــي الــحــرس 
ــرانــــي، مــحــمــد رضــــا زاهــــدي  ــثـــوري الإيــ الـ
ل في 

ّ
)حسن مــهــدوي(«. أمّــا فشلها فتمث

أنها لم تنجح في التسبب بأضرار، أو في 
تعميق الخافات بن تل أبيب وواشنطن. 
 إســرائــيــل »فــشــلــت، مــن جهتها، في 

ّ
لــكــن

توقع نتائج الاغتيال في دمشق، وكذلك 
ــران تشكل  فــي الاســتــعــداد لحقيقة أن إيــ
تــهــديــداً كــبــيــراً عــلــى إســرائــيــل، لــيــس في 
المجال النووي فقط، وإنما في المواجهة« 
المباشرة، وفق المحلل نفسه، الذي رأى أن 
»المنتصرين الكبار هم الأميركيون، الذين 
دخلوا متأخرين، عندما اعتبروا أن الرد 
الإيراني المتوقع نوع من مسألة وجودية، 

وأدركــــوا قــوة النوايا الإيــرانــيــة، وانــعــدام 
الــجــهــوزيــة الإســرائــيــلــيــة«، وهـــو مــا أثــار 
أن عــدم وقوفهم بوضوح  مــن  »تخوّفهم 
إلى جانب إسرائيل سيُفسر بشكل سيّئ 
في دول أخرى، على رغم أنهم لم يرغبوا 

في التورط في حرب مع إيران«.
وبــنــاءً عليه، »خــاض الأميركيون عملية 
مُــركّــبــة: مــن جهة، مــارســوا ضغطاً بالغاً 
على إيــران لشن عملية عسكرية بإمكان 
الثانية  الجهة  احتواؤها، ومن  إسرائيل 
فرنسا وبريطانيا  مــع  الــتــعــاون  جــيّــروا 
والأردن ودول أخرى، ومن الجهة الثالثة، 
مارسوا ضغطاً كبيراً على إسرائيل كي 
لا تــرد بشكل عشوائي«. وفــي المحصّلة، 
نــجــحــت الــــولايــــات المــتــحــدة بــحــســبــه في 
صنع المستحيل؛ إذ »بإمكان إيران القول 
إنها حققت هدفها«، كما بإمكان إسرائيل 
التي »لــم تتعرض لضرر كبير، التباهي 
بــإنــجــازات ساحها الــجــوي«. لكن »هــذه 
كـــانـــت جـــولـــة واحــــــدة فــحــســب فـــي حــرب 
طويلة بن إسرائيل وإيران، خرجت منذ 
مــــدة مـــن الـــظـــال وهــــي تــــدور فـــي جميع 
أنحاء الشرق الأوسط« بحسب بيرغمان، 
الــذي رأى أن »بايدن يبدو أشبه بإبريق 
الــــزيــــت، مـــقـــابـــل نــتــنــيــاهــو الــــــذي يهينه 
ويــعــارضــه عــلــنــاً«، داعــيــاً إلــى »الاعــتــراف 
بــالــجــمــيــل تــــجــــاه الـــــــذي مــــن دونـــــــه كـــان 

وضعنا سيكون أسوأ بالفعل«.
ــــف الـــجـــنـــرال المــتــقــاعــد،  مــــن جـــهـــتـــه، وصـ

ــاً،  ــقـ ــابـ ــيــــش سـ ومــــــفــــــوّض شـــــكـــــاوى الــــجــ
يتسحاق بريك، إسرائيل بأنها »سفينة 
تبحر وســط عاصفة شديدة قد تغرقها 
ــــى الأعـــــمـــــاق«، مـــشـــيـــراً، فــــي مـــقـــالـــة في  إلـ
ــاريــــف«، إلــــى أن »مـــقـــود«  ــعــ صــحــيــفــة »مــ
إسرائيل يحركه »ثاثة قباطنة، منطفئو 
ــقــــام  ــتــ ــهــــم غـــــريـــــزة الانــ الــــــــــــروح، وتــــحــــركــ
الشديدة  الــضــربــة  بعد  كرامتهم  وإنــقــاذ 
الــتــي أنــزلــوهــا على مــواطــنــي الــدولــة في 
السبت الأســــود«، فــي إشـــارة إلــى هجوم 
فإن هؤلاء  الأقصى«. وبحسبه،  »طوفان 
الــقــبــاطــنــة »يــتــخــذون قــراراتــهــم مــن دون 
ــذ فــي الــحــســبــان الــعــواقــب الــتــي من  الأخــ
الممكن أن تترتب عليها، ومــن دون أدنى 
شعور بالمسؤولية«. والقبطان الأول هو 
الــذي »تحركه اعتبارات صراع  نتنياهو 
الــبــقــاء الــســيــاســي ولــيــس اعــتــبــارات أمــن 
الــدولــة«؛ والثاني هو وزيــر الأمــن، يوآف 
غــالانــت، »الــــذي يعمل فــي واقـــع متخيّل 
مــنــذ بــدايــة الـــحـــرب«، فيما الــثــالــث ليس 
إلا رئــــيــــس الأركــــــــــان، هـــرتـــســـي هــلــيــفــي، 
»الــــــــذي يـــشـــد بـــالـــخـــيـــوط أولــــئــــك الـــذيـــن 
يــرأســونــه كــدمــى أطــفــال وينفذ أي شيء 
وفــق أهــوائــه«. وإلـــى هـــؤلاء، انــضــم وزيــر 
مــجــلــس الـــحـــرب، بــيــنــي غــانــتــس، »الــــذي 
بــــدلًا مــن أن يُــحــدث تـــوازنـــاً بــن الــثــاثــة، 
تــحــوّل إلـــى الــســاحــر الـــذي يــخــدم ســيــده، 
ــــوزراء«، كما قــال بــريــك، مضيفاً  رئيس الـ
أن »هــــؤلاء الأربــعــة قــد يــضــرمــون حريقاً 
كبيراً في الشرق الأوســـط«، موضحاً أنه 
»بعد نصف عام من حرب استنزاف ضد 
ــــزب الــلــه لـــم يــحــقــق الجيش  حــمــاس وحـ
الإسرائيلي فيها أهدافه: لم يدمر حماس 
ولم يحرر المختطفن، تقرر ثلة القباطنة 

فتح جبهة إضافية ضد إيران«.
ر من أن »مجموعة القباطنة، الذين 

ّ
وحــذ

ى من المسؤولية الوطنية، 
ّ
فقدوا كل ما تبق

ــزيـــد مـــن الــــقــــرارات بــشــأن  ســيــتــخــذون المـ
الـــرد الــقــوي الـــذي سيوصلنا إلــى كارثة 
قومية«، مذكّراً بمطالبة هليفي وغالانت 
قــبــل نــصــف عـــــام، نــتــنــيــاهــو، بمهاجمة 
و»لو  بالتزامن،  الله«  »حماس« و»حــزب 
تحقق مطلبهم، لكنا قد دخلنا في حرب 
إقــلــيــمــيــة كــانــت ســتــدمــر كـــل شـــيء جــيــد، 
ولــكــانــت مــنــاطــق الـــبـــاد ســتــبــدو تماماً 
مثل المــدن المدمرة في قطاع غــزة«. وبناءً 
ل بايدن »هو الذي 

ّ
على ما تقدّم، فإن تدخ

بإمكانه لجم الرباعي الذي يفكر من بطنه 
ولــيــس مــن رأســـــه«، فــيــمــا أي رد ستقدم 
منسّقاً  يكون  أن  »ينبغي  إسرائيل  عليه 
وعلينا  الأمــيــركــي.  الرئيس  مــع  بالكامل 
أن نتأكد من أن رد الفعل هــذا لن يجرّنا 
إلــــى رد فــعــل آخــــر مـــن الـــحـــرس الـــثـــوري. 
وهــو ما قد يــؤدي إلــى انــدلاع معارك في 
ســت ســاحــات بــالــتــزامــن بمشاركة حزب 
وبــالــتــأكــيــد، نحن لسنا مستعدين  الــلــه. 
لــذلــك«، بحسب بريك، الــذي تابع أن »أي 
هجوم خطير على القواعد الأميركية في 
الشرق الأوسط يمكن أن يؤدي إلى حرب 
ا من ضرب 

ّ
عالمية ثالثة. وحتى لو تمكن

فــإنــنــا سنتلقى منهم  بــقــوة،  الإيــرانــيــن 
أيضاً ضربة قوية تؤدي إلى دمار رهيب 

وخسائر فادحة«.

ارتباك إسرائيلي في »الرد على الرد«

ر: لا تهاون مع التصعيد
ّ

إيران تحذ

كــشــفــت وجـــهـــهـــا الــحــقــيــقــي بــوصــفــهــا 
مــزعــزعــة لاســتــقــرار المنطقة والــعــالــم«، 
»الحرس  تصنيف  المجلس  من  وطلب 
و»فرض  إرهابية«،  مة 

ّ
»منظ الثوري«، 

كــل الــعــقــوبــات الممكنة ضــدّ إيـــران قبل 
فوات الأوان«.

فــي المقابل، قــال السفير الإيــرانــي لدى 
الأمـــم المــتــحــدة، أمــيــر سعيد إيـــروانـــي، 
ــام  ــ خــــــال الـــجـــلـــســـة، إنــــــه »لــــــم يـــكـــن أمـ
خــيــار سوى  الإســامــيــة(  )الجمهورية 
ها في الدفاع عن النفس«، 

ّ
ممارسة حق

تأدية  فــي  الأمــن  بعدما »فشل مجلس 
واجـــبـــه بــالــحــفــاظ عــلــى الــســلــم والأمـــن 
ــــن« مـــــن خـــــــال عـــــــدم إدانــــتــــه  ــ ــيَّ ــ ــ ــدول ــ الــ
القنصلية  اســتــهــدفــت  الـــتـــي  الــضــربــة 
الإيرانية في دمشق، مؤكداً في الوقت 
ذاته أن طهران لا تريد التصعيد، لكنها 
عـــــدوان«.  أو  تــهــديــد  ســـتـــردّ عــلــى »أيّ 
 الأمـــن الــعــام للأمم 

ّ
ومـــن جــانــبــه، حـــث

المـــتـــحـــدة، أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، على 
 إنـــه »لا المنطقة 

ً
الــنــفــس، قـــائـــا ضــبــط 

ل المزيد من  ولا العالم يستطيعان تحمُّ
الحرب«.

ل المشاركة اليمنية في الرد الإيراني
ّ

واشنطن تفص

ة«
ّ
السفينة الإسرائيلية »الضال

فرغ »إبريق الزيت« الأميركي؟
َ
متى ي

الــوزراء العراقي، محمد  قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، أمس، خلال لقائه رئيس 
وجــدّد  إسرائيل«.  بأمن  ملتزمة  »أميركا  أن  الأبــيــض«،  »البيت  في  السوداني،  شياع 
بما في ذلك  المنطقة  أميركا وشركائها في  بــلاده على »حماية مصالح  عــزم  بايدن 
للدفاع عن إسرائيل  المتحدة »بجهد غير مسبوق  الولايات  قيام  إلى  الــعــراق«. ولفت 
ضدّ الهجوم الإيراني«، رغم تشديده على »العزم على تجنب تمدد الصراع في الشرق 
»لم  إعلامية،  لتقارير  أنــه خلافاً  الأميركية،  الخارجية  أعلنت  الأوســـط«. من جهتها، 
 إخطاراً مُسبقاً بالردّ الإيراني، وتقديراتنا كانت بناءً على معلومات وليس على 

َّ
نتلق

اتصالات مع طهران«، مشيرة إلى أن »التزامنا بالدفاع عن إسرائيل قوي ومشاركتنا 
في الدفاع عنها ضدّ الرد الإيراني تعبير عن ذلك«. بدوره، وصف منسّق الاتصالات 
ي 

ّ
الاستراتيجية في »مجلس الأمن القومي الأميركي«، جون كيربي، التقارير عن تلق

»الخاطئة«، لافتاً إلى أن »إيران تعمّدت بشكل واضح  راً من إيران، بـ
ّ
واشنطن إنذاراً مبك

التسبّب في دمار هائل«. وفي السياق نفسه، نقلت صحيفة »يديعوت أحرونوت« عن 
مسؤول أميركي كبير، قوله إن »بايدن لن يوقف نتنياهو عن قصف إيــران«، فيما 
أفاد مقرّبون من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، »القناة 12« العبرية، بأن 
»الردّ سيكون بحكمة، وبالتنسيق مع الولايات المتحدة«. ونقلت صحيفة »هآرتس«، 
بدورها، عن مصدر مطلع على مناقشات كابينت الحرب أن »المؤسسة الأمنية تضغط 
من أجل رد عسكري على إيران«، وأن »نتنياهو يميل إلى دعم الهجمات على إيران«، 
بينما »تؤثر الضغوط الدولية الشديدة على إسرائيل بشكل كبير على اتخاذ القرار«.
 )الأخبار(

بايدن للسوداني:

د الصراع
ّ

نرفض تمد

طهران - محمد خواجوئي

بــعــد يـــومـــن مـــن الـــهـــجـــوم الانــتــقــامــي 
ــذي اســـتـــهـــدف إســـرائـــيـــل  ــ ــ الإيـــــرانـــــي الـ
ــســيّــرات، وفيما 

ُ
الــصــواريــخ والم بمئات 

تــســعــى طـــهـــران إلــــى تــعــزيــز إنــجــازهــا 
بناء  إعـــادة  فــي  ل 

ّ
المتمث الاستراتيجي 

قـــوتـــهـــا الـــــرادعـــــة، تــســتــمــر الــتــكــهــنــات 
حول كيفية ردّ إسرائيل المحتمل على 
الـــهـــجـــوم. وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، تــتــزايــد 
تصاعُد  لمنع  الدبلوماسية  المــشــاورات 
ـــر. وخـــــال الـــيـــومَـــن المـــاضـــيَـــن، 

ّ
الـــتـــوت

الــهــجــوم علی إســرائــيــل،  الــلــذيــن أعقبا 
ــيــــة الإيـــــرانـــــي،  أجــــــــرى وزيــــــــر الــــخــــارجــ
حــســن أمــيــر عــبــد الــلــهــيــان، مــشــاورات 
مع  الهاتف  عبر  منفصلة  دبلوماسية 
والسعودي  والروسي  الألماني  نظرائه 
ــري والإمــــــــــاراتــــــــــي والــــتــــرکــــي  ــ ــطــ ــ ــقــ ــ ــ وال
والـــــــــســـــــــوري والمــــــــصــــــــري والـــــهـــــنـــــدي، 
ــران مــن هــذا الهجوم.  لــشــرح أهـــداف إيـ
وشـــدّد أمــيــر عبد الــلــهــيــان، خــال هذه 
ــــف )بــــــــاده(  ــوقـ ــ المـــــحـــــادثـــــات، عـــلـــى »مـ
 إن 

ً
المــبــدئــي بمعارضة الــحــرب«، قــائــا

»هدف الجمهورية الإسامية الإيرانية 
هــو تــحــذيــر الــكــيــان الــصــهــيــونــي لفهم 
ــطــــوط الــحــمــر  ــخــ ــاوزه الــ ــ ــجــ ــ ــب تــ ــ ــواقـ ــ عـ
القنصلية  بــعــد عـــدوانـــه الأخـــيـــر عــلــی 
الإيــرانــيــة فــي دمـــشـــق«، مــؤکــداً أن »ردّ 
ايــــران ســيــكــون فــوريّــاً وواســــع النطاق 
إجــراءات  الصهيوني  الكيان  خذ 

ّ
ات إذا 

مضادة«.
وفي السياق نفسه، أكّد الناطق باسم 
نــاصــر  الإيــــرانــــيــــة،  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
كــنــعــانــي، خــــال مــؤتــمــره الأســبــوعــي، 
ــيـــة  »الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســـامـ أن  أمـــــــس، 
الإيرانية هي دولة قوية وصانعة للأمن 
في المنطقة«، وأن »قيامها باستهداف 
بــعــض الــقــواعــد الــعــســكــريــة لإســرائــيــل 
 إيــــــران 

ّ
ــة حــــــق ــارســ ــمــ ــع مــ ــ ــتـــمـــاشـــى مـ يـ

الأصيل في الدفاع عن النفس بموجب 
ــن مــيــثــاق الأمـــــم المــتــحــدة،  المــــــادة 51 مـ
الإسرائيلي  الــعــدوان  على  ردّاً  ويــأتــي 
عــلــى المــقــرّ الــدبــلــومــاســي الإيـــرانـــي في 
ســوريــا«. وأضــاف أن »إيـــران لا تسعى 

ــى الــتــصــعــيــد فــــي المــنــطــقــة وتــلــتــزم  ــ إلـ
الدولية وستعمل  بالمعايير والقوانن 
دائــمــاً عــلــى ردع ومــعــاقــبــة أيّ مــعــتــدٍ«، 
خذته إيران 

ّ
مؤكداً أن »الإجــراء الذي ات

ــاً ومــتــنــاســبــاً واســتــهــدف  ــان ضـــروريّـ كـ
أهدافاً عسكرية«.

فـــي المـــقـــابـــل، وفــيــمــا تــحــدّثــت وســائــل 
إعام إسرائيلية عن أن تل أبيب عازمة 
الـــردّ على الهجوم الإيــرانــي، فإن  على 
نطاقه وتوقيته لم يتحدّدا بعد. وكان 
مــجــلــس الـــحـــرب الإســـرائـــيـــلـــي اخــتــتــم 
اجتماعه أمس، على أن ينعقد مجدّداً 
اليوم لمواصلة بحث خيارات الردّ على 
إيــران. وفي هذه الأثناء، أفــادت بعض 
وســـائـــل الإعـــــام الأمــيــركــيــة بــــأن الــــردّ 
الإســرائــيــلــي أصــبــح وشــيــكــاً؛ إذ نقلت 
مــســؤولــن  ــن  عــ إن«  إن  »ســـــي  شــبــكــة 
»مـــجـــلـــس  إن  قــــولــــهــــم  ــيــــن،  ــلــ ــيــ ــرائــ إســ
الـــردّ على هجوم  م على  الــحــرب مصمِّ
يــنــاقــشــون توقيته  إيـــــران، وأعـــضـــاءه 
 هــجــوم 

ّ
ونـــطـــاقـــه«، وإنــــه »يـــــدرس شـــن

عــلــى مــنــشــأة إيـــرانـــيـــة كـــرســـالـــة، لكنه 
إصابات«.  بوقوع  التسبّب  ب 

ّ
سيتجن

ــر  ــوزيــ »الــ أن  إن«  إن  »ســـــي  وتـــابـــعـــت 
فـــي مــجــلــس الــــحــــرب، بــيــنــي غــانــتــس، 
ــجــاه ردّ أســـرع على هجوم 

ّ
دفــع فــي ات

إيـــــــران، ورئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة، بــنــيــامــن 
ــخــاذ 

ّ
ات الآن عــن  إلـــى  أحــجــم  نتنياهو، 

القرار«. وكانت صحيفة »وول ستريت 
 عـــــن ثـــاثـــة 

ً
جـــــــورنـــــــال« ذكــــــــــرت، نــــقــــا

مسؤولن في إدارة الرئيس الأميركي، 
جو بايدن، قولهم إن »إسرائيل قد تردّ 
ــرانــــي، يـــوم الإثــنــن  عــلــى الــهــجــوم الإيــ
)أمــــس(«. وأفـــادت مــصــادر الصحيفة، 
بــأن »الــرئــيــس الأمــيــركــي حـــاول، خال 
إسرائيل  ثني  نتنياهو،  مــع  مــحــادثــة 

عن الردّ المتسرّع«.
من ناحية أخــرى، وبعد 24 ساعة من 
إسرائيل، دخل  الإيــرانــي على  الهجوم 
ــلـــومـــاســـيـــة فــي  الـــجـــانـــبـــان مـــعـــركـــة دبـ
مــجــلــس الأمــــن الــتــابــع لــلأمــم المــتــحــدة، 
إنجاز واضح  انتهت من دون تحقيق 
ليل  المجلس،  اجتمع  لإســرائــيــل؛ حيث 
الأحد، بناءً على طلب عاجل من الدولة 
الهجوم  تداعيات  في  للبحث  العبرية 
ــران، إلا أن أي قــــرار لم  ــ ــذتــه إيـ

ّ
الــــذي نــف

الجلسة،  يصدر عن الاجتماع. وخــال 
تــبــادلــت إســرائــيــل وإيـــــران الاتــهــامــات 
في  للسام  الرئيسي  التهديد  بأنهما 
ــن 

َ
ــا كـــا الــطــرف ــ الـــشـــرق الأوســــــط، ودعـ

مجلس الأمن إلى فرض عقوبات على 
عدوه اللدود. وقال السفير الإسرائيلي 
لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، خال 
الـــجـــلـــســـة، إن »الـــقـــنـــاع ســـقـــط. إيــــــران، 
العالم،  فــي  لــإرهــاب  الرئيسي  الــداعــم 

 على إيران )أ ف ب(
ّ

داً اليوم لمواصلة بحث خيارات الرد
ّ

ينعقد مجلس الحرب الإسرائيلي مجد

يحيى دبوق

ــهــــت إيـــــــــران ردّهـــــــــا الـــــواســـــع عــلــى  أنــ
ن داخل 

َ
ن إسرائيليت

َ
ن جويت

َ
قاعدت

استمر  تمهّل  بعد  ة، 
ّ
المحتل فلسطن 

إسرائيل  استهداف  أعقاب  في  أياماً 
الكرة  لتترك  دمــشــق،  فــي  قنصليتها 
في ملعب تل أبيب، التي تتصارع مع 

إزاء  الأمــيــركــيــن  نفسها وشــركــائــهــا 
أصــل الــردّ على الــردّ، وعلى طبيعته 
ومـــــــــداه، فــــي إطـــــــار مــعــضــلــة تــقــديــر 
مــوقــف ثنائية: ضـــرورة الـــردّ لإعــادة 
ترميم مكانة الدولة، وضــرورة أن لا 
يؤدي الردّ إلى ردود مقابلة يبدو أن 
إسرائيل تقدّر من الآن حدوثها، وقد 
لا تــقــتــصــر عــلــى الــجــبــهــة الإيـــرانـــيـــة. 

ــع إيـــــــــران فــي  ــاً لــــوضــ ــ ــــافـ ــــذا، وخـ ــكـ ــ هـ
ــر 

ُّ
ــإن تــأخ ــا، فــ ــردّهــ ــداد لــ مــرحــلــة الإعـــــ

ــردّ، يعبّر  ــ إســرائــيــل فــي الــــردّ عــلــى الـ
عــــن المـــعـــضـــلـــة المــــشــــار إلـــيـــهـــا، وعـــن 
 
ً
ا تأمُّ كونه  مــن  أكثر  مانعة،  عــوائــق 
ــك بــعــدمــا  ــ ــارات، وذلـ ــيــ وبــحــثــاً فـــي خــ
تــحــدّثــت تــل أبــيــب عــن ردّ »مــحــتــوم« 
عندما كان الــردّ الإيراني لا يــزال في 
مرحلة الحرب النفسية التي أجادها 

الإيرانيون.
وعــلــى رغـــم أن الــتــهــديــد الإســرائــيــلــي 
قــبــل الـــهـــجـــوم الإيــــرانــــي جــــاء لــيــخــدم 
هدفاً ردعيّاً، إلا أنه كان ولا يزال يعبّر 
عـــمّـــا يــجــب عــلــى إســـرائـــيـــل فــعــلــه في 
المقابل للحؤول دون تكرار الهجمات. 
والـــواقـــع أن هــنــاك الــكــثــيــر مــمّــا يمنع 
الردّ على الردّ، أو في حدّ أدنى يحول 
دون رفــــع مـــســـتـــواه إلــــى الـــحـــدّ الـــذي 
الردعية،  إلى إسرائيل مكانتها  يعيد 
وهو أهم أهــداف أيّ ردّ قد تلجأ إليه. 
وفــي هــذا السياق، فــإن لــدى إسرائيل 
إلى  تلجأ  قد  مروحة خــيــارات نظريّة 
أحــــدهــــا، فــيــمــا هـــنـــاك مـــروحـــة مــوانــع 
 عـــن الـــتـــجـــاذب الــحــالــي 

ً
أيـــضـــاً، فــضــا

في قرارها، والذي يستند إلى معادلة 
الجدوى مقابل الكلفة، علماً أن الكلفة 
 ترجيح رد 

ّ
نفسها غير يقينية، في ظل

الإسرائيلي،  الــرد  على  إيــرانــي جديد 
أي إعــادة الكرة مــرّة أخــرى إلى ملعب 
تـــل أبـــيـــب، الـــتـــي ســيــكــون عــلــيــهــا في 

خذ قــرارات أصعب وأكثر 
ّ
حينه أن تت

إحراجاً ممّا هو عليه الحال الآن.
ــيــــة  ــلــ ــيــ ــرائــ وضـــــمـــــن الــــــخــــــيــــــارات الإســ
ضربة  توجيه  إمكانية  )المــتــنــاســبــة(، 
الإيرانية،  الضربة  تــوازي  صاروخية 
ـــن 

َ
اثـــنـــت أو  عــــســــكــــريــــة  ــدة  ــ ــاعــ ــ قــ ــد  ــ ضــ

هـــجـــومـــاً  ــــذ 
ّ
ــف ــنــ تــ أن  أو  ـــــن، 

َ
إيـــــرانـــــيـــــت

ــن خــــــارج الأراضــــــي  ــاً خـــاطـــفـــاً مــ ــ ــويّ جــ
الإيرانية، أو ضربة عبر ساح البحر 
ــيــــة، ســــواء  ــلــ ــيــ ــات الإســــرائــ ــ ــواصـ ــ ــغـ ــ والـ
ــا، عــلــى  ــيـــرهـ ــة أو غـ ــ ــيّ ــاروخــ كـــانـــت صــ
أهداف بحرية و/ أو برية إيرانية. أما 
الضربة الأمنية، مع بصمة إسرائيلية 
مــا  ــو  ــ وهــ أيــــضــــاً،  واردة  مـــنـــخـــفـــضـــة، 
في حــالات مشابهة.  إسرائيل  تجيده 
الــقــرار على صانعه  إلا أن ما يصعّب 
في تل أبيب، أن بلورته لا تتحدّد في 
»الــتــشــاور« مــع الراعي  الأخــيــرة، بــل بـــ
الأمــيــركــي، صــاحــب الــقــول الفصل في 
الحامي والمدافع،  قــرارات، كونه  هكذا 
ــد في  عــمــلــيّــاً وســيــاســيّــاً، وفـــق مــا تــأكَّ
سياق الردّ الإيراني، علماً أن إسرائيل 
أكبر وأوســع  ستكون عرضة لأضــرار 
ــانـــدت وتـــحـــدّت   عـ

ْ
ــر خـــطـــورة إن ــثـ وأكـ

زون للرد... ولكن
ّ

تل أبيب تنازع واشنطن قرارها: متحف
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الإرادة الأميركية في الدفع نحو منع 
الــتــصــعــيــد الإقــلــيــمــي الـــــذي لا يــخــدم 

أجندة واشنطن في هذه المرحلة.
وفــي هــذا العامل تــحــديــداً، الـــذي يُعدّ 
أكــثــر أهــمــيــة مـــن أيّ عــامــل آخــــر، ثمة 

لغط تجدر إزالته بالآتي:
- لــن تــعــارض أمــيــركــا، إســرائــيــل، في 
أو  إيـــران، صغيرة  إلــى  توجيه ضربة 
كبيرة، لو قدّرت أن تبعاتها محدودة، 
 من الجدوى فيها، ليس 

ّ
وأن الكلفة أقل

ربطاً بالمصالح الأميركية فحسب، بل 
تــقــدّر واشنطن أن تل  وأيــضــاً بأثمان 
أبيب ستدفعها، وهــي جــزء لا يتجزأ 

من مصالحها هي.
- لو قدّرت أميركا أن تداعيات الضربة 
أو  مــحــدودة  أو  الإســرائــيــلــيــة منتفية 
يمكن تحمّلها، وأن لا مخاطرة فيها، 
فستكون هي مَن يدفع إسرائيل إليها.
تـــداعـــيـــات  قـــــــدّرت إســــرائــــيــــل أن  ــو  لــ  -
هجومها ضدّ إيران محدودة مع ثمن 
قــاســيــة أو  فــعــل  منخفض وبـــا ردود 
مخاطرات، لن تستمع إلى التحذيرات 
ــأ إلـــــــى تــنــفــيــذ  ــجـ ــلـ ــتـ الأمــــيــــركــــيــــة، وسـ

اعتدائها با إبطاء.

طوفان الأقصى

إسرائيل ستكون 

عرضة لأضرار أكبر 

ت 
ّ

 عاندت وتحد
ْ

إن

الإرادة الأميركية

في الدفع

نحو منع التصعيد 

الإقليمي

تتزايد مطالبة القادة 

الغربيين لإسرائيل 

 على 
ّ

بالامتناع عن الرد

الهجوم الإيراني

فشلت إسرائيل في 

»توقع نتائج الاغتيال 

في دمشق«، وكذلك 

في الاستعداد لحقيقة 

أن إيران تشكل 

تهديداً كبيراً عليها

ــنـــي ذلـــــــك أن إســــرائــــيــــل  ــعـ لــــكــــن هـــــل يـ
ستحتوي الضربة الإيرانية؟ هذا الأمر 
مشكوك فيه؛ فدافع تل أبيب يصل إلى 
 كــانــت الـــعـــوائـــق كــثــيــرة 

ْ
الـــســـمـــاء، وإن

الردّ  الحؤول دون بلورة  ومن شأنها 
على الردّ سريعاً. وفي مطلق الأحوال، 
وفــي سياق اجتراح قــرارات الــردّ على 
أفــعــال عــدائــيــة، ســــواء كــانــت آتــيــة من 
دولـــتـــيـــة،  غـــيـــر  كـــيـــانـــات  مــــن  أو  دول 
الــردّ،  تبحث طاولة القرار في ما بعد 
مــع تــحــديــد ماهيته ومــســتــواه، وإلــى 
أيّ مدى يدحرج الردود بن الجانبَن، 
وهذه هي حالة إسرائيل الآن، كونها 
تــعــلــم أن ردّهـــــــا عـــلـــى الـــــــردّ ســـيـــؤدي 
ــرانــــي مـــقـــابـــل، الأمـــــر الـــذي  إلــــى ردّ إيــ
ــالـــي مــن  ســيــضــعــهــا فــــي المــــوقــــف الـــحـ
تأثيراً.  وأكثر  أعلى  أثمان  مع  جديد، 
ة 

ّ
تنتهي مفاعيل سل لن  المقابل،  وفــي 

اها 
ّ
تتلق التي  الاستراتيجية  الفوائد 

إيران جرّاء ردّها على الهجوم الأخير، 
الإسرائيلي،  التهديد  تنفيذ  حــال  في 
ــــي أعـــقـــابـــه،  ــــل ســـــتـــــزداد الــــعــــوائــــد فـ بـ
خاصة إن قرّرت طهران الرد على الرد 

الإسرائيلي.

)أ ف ب(
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لندن - سعيد محمد

ــل الـــغـــربـــيـــون  ــيــ ــرائــ ــفـــاء إســ ــلـ نــــاشــــد حـ
)الـــــــــولايـــــــــات المـــــتـــــحـــــدة وبــــريــــطــــانــــيــــا 
العبرية،  حليفتهم  وألمانيا(،  وفرنسا 
من  مزيد  مــن  رين 

ّ
النفس، محذ ضبط 

التصعيد في منطقة الشرق الأوســط، 
رت تل أبيب المضيّ قدماً  في ما لو قــرَّ
في توجيه ضربة انتقامية ضدّ إيران 
رداً على هجوم السبت الماضي. ووفق 
ــيــــض، فـــإن  مـــســـؤولـــن فــــي الـــبـــيـــت الأبــ
 
ّ
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي، جـــو بـــايـــدن، حــث
رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامن 
الــردّ  مسألة  في  النظر  على  نتنياهو، 
فائقة  »بعناية  الإيــرانــي  الهجوم  على 
ــة«، مـــعـــتـــبـــراً أن  ــيـ ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ وبــــعــــن اسـ
إسرائيل »حصلت على أفضل نتيجة 
ممكنة فــي هـــذه المــواجــهــة المــبــاشــرة«. 
على أن مسؤولًا أميركياً رفيعاً تحدّث 
إلى الصحافين، رفض الإفصاح عمّا 
إذا كانت هنالك ضغوط من الولايات 
المــتــحــدة عــلــى إســرائــيــل لــامــتــنــاع عن 
ــردّ، مــشــيــراً إلـــى أن »تــلــك حــســابــات  ــ الــ
يـــتـــعـــنّ عـــلـــى الإســـرائـــيـــلـــيـــن وحـــدهـــم 
إلــى أن البيت  الــقــيــام بــهــا«، لكنه لفت 
ر تل أبيب من أن واشنطن 

ّ
الأبيض حذ

انتقامية  أيّ ضــربــات  فــي  تــشــارك  لــن 
محتملة ضدّ الجمهورية الإسامية.

م، فـــي تــصــريــحــات  ــدَّ ــقــ وانـــعـــكـــس مـــا تــ
القومي  الأمـــن  بــاســم مجلس  الــنــاطــق 
الأميركي، جون كيربي، الذي قال، في 
ملتزمة  بـــاده  إن  تلفزيونية،  مقابلة 
بـــ«الــدفــاع عــن إســرائــيــل، لكنها أبلغت 
ــلـــي بــســعــيــهــا إلـــى  ــيـ ــرائـ الـــجـــانـــب الإسـ
ب صــراع أوســع، ومــرّرت الرسالة 

ّ
تجن

ــنـــوات  ــقـ ــر الـ ــبـ ــــران عـ ــهـ ــ نـــفـــســـهـــا إلــــــى طـ
المــعــتــمــدة«. فــي هـــذا الــوقــت، كـــان قــادة 
يــعــقــدون   )G7( ــبـــع«  الـــسـ »مـــجـــمـــوعـــة 
اجتماعاً افتراضياً طارئاً لهم )الأحد( 
لمناقشة الأزمــة، إذ قــال رئيس مجلس 
الاتــحــاد الأوروبــــي، شــارل ميشيل، إن 
الهجوم  بالإجماع  »دانـــوا  المجتمعن 
اعترف  لكنه  المسبوق«،  غير  الإيــرانــي 
ر في الشرق الأوسط 

ّ
بأن خفض التوت

غير ممكن من دون »إنــهــاء الأزمــة في 
غزة في أقرب وقت ممكن، ولا سيما من 
خــال وقــف فــوري لإطــاق الــنــار، وهو 
ــداول الــزعــمــاء  ــ مــا ســيــحــدث فـــرقـــاً«. وتـ
ــأن فــرض  فــي الاجــتــمــاع أفـــكـــاراً فــي شـ
أن  غير  إيـــران،  على  إضافية  عقوبات 
الآراء لم تتوافق حول سبل تطبيقها، 
الأمر الذي قد يناقشه وزراء خارجية 
الاتحاد الأوروبي خال اجتماعهم في 
بروكسل اليوم، بناءً على دعوة مفوّض 
ــاد،  ــحــ ــي الاتــ ــة فــ ــيـ ــارجـ الـــســـيـــاســـة الـــخـ
خـــارجـــيـــة  ووزراء  ــل،  ــ ــوريـ ــ بـ جــــوزيــــب 

»مجموعة السبع« الذين سيلتقون في 
كابري الإيطالية يوم الأربعاء. وقالت 
رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا 
فـــون ديـــر لايــــن، الــتــي شـــاركـــت أيــضــاً 
ــمـــاع الافـــتـــراضـــي الـــطـــارئ،  ــتـ فـــي الاجـ
بدورها، إن العقوبات التي سيبحثها 
الوزراء الأوروبيون تستهدف برنامج 

ــيــــار،  طــ مـــــن دون  ــرات  ــائــ ــطــ ــلــ لــ إيــــــــــران 
كــمــا أنــظــمــة الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة 
مـــصـــادر صحافية  لــديــهــا. وتـــحـــدّثـــت 
عــــن أن المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة تــــجــــري، مــن 
جـــهـــتـــهـــا، مـــراجـــعـــة جــــديــــدة حـــــول مــا 
الــحــرس«  »فــيــلــق  ف 

ّ
كــانــت ستصن إذا 

الــتــابــع لـــ«الــحــرس الــثــوري« الإيــرانــي، 

وزيـــر الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــي، الــلــورد 
ــيــــرون، الــــدولــــة الــعــبــريــة،  ــامــ ديـــفـــيـــد كــ
ــدم تصعيد  ــ بـــــ«ذكــــاء« وعـ بــالــتــصــرف 
الــــــصــــــراع، عـــلـــمـــاً أن طـــــائـــــرات ســـاح 
الــجــو المــلــكــي الــبــريــطــانــي شــاركــت في 
ــي، الــــذي  ــ ــرانــ ــ الـــتـــصـــدّي لــلــهــجــوم الإيــ
وصفه اللورد بـ«المتهور« و«الخطير«. 
 إسرائيل 

ّ
وأكّــد كاميرون مجدّداً »حــق

ــردّ عــلــى هــجــوم الــســبــت«، الـــذي  ــ فـــي الـ
قــال إنــه كــان أكبر ممّا أبلغه بــه وزيــر 
أمير عبد  الإيــرانــي، حسن  الخارجية 
اللهيان. لكنه أشار إلى أن ذلك الهجوم 
لطهران،  مزدوجة  بمثابة هزيمة  كــان 
 بــشــكــل شــبــه كــلــيّ 

ً
إذ »لـــم يــكــن فـــاشـــا

الآن  العالم  لبقية  ويمكن  بــل  فحسب، 
أن ترى مدى التأثير السلبي الخبيث 
للإيرانين في المنطقة، وفهم طبيعتهم 
حركة  وراء  »إيــــران  ــال:  وقـ الحقيقية«. 
ــاس فــــــي غـــــــــزة، وهــــــــي مـــســـؤولـــة  ــ ــمـ ــ حـ
عــمّــا يــحــدث فــي الــيــمــن، وتــدعــم حــزب 
الــلــه فــي لــبــنــان«، داعــيــاً تــل أبــيــب إلــى 
على  بالتركيز  بــايــدن  نصيحة  اتــبــاع 
ة، وإنجاز 

ّ
استكمال »انتصارها في غز

هــــدف الــقــضــاء عــلــى حـــركـــة حـــمـــاس«، 
الرهائن الإسرائيلين.  وإطــاق سراح 
 كـــامـــيـــرون مــســألــة الــهــجــوم 

ّ
واســـتـــغـــل

الإيــرانــي لمــواجــهــة مطالبة جــهــات في 
بــريــطــانــيــا بـــوقـــف مــبــيــعــات الـــســـاح 

من أن »تــوافــر هــذا النوع من القدرات 
لـــدى خــصــم إستراتيجي  الــعــســكــريــة، 
لديه طموحات نووية معلنة، يجب أن 
تثير قلق الاستراتيجين العسكرين 
الخبير  أشــار  بـــدوره،  الإسرائيلين«. 
فــــي الــــشــــؤون الــعــســكــريــة الإيـــرانـــيـــة، 
والمحاضر في »كلية الدراسات العليا 
البحرية في مونتيري« )كاليفورنيا(، 
أفشون أوستوفار، إلى أن إيران اكتفت 
حتى الآن، ببعض قدراتها العسكرية، 
ــن بــيــنــهــا مُـــســـيّـــرات  ولـــيـــس كــلــهــا، ومــ
الــتــي ذاع صــيــتــهــا في  »شـــاهـــد 136« 
حــرب أوكــرانــيــا، إضــافــة إلــى صــاروخ 
أحد  يُــعــدّ  الـــذي  الباليستي،  »خــيــبــر« 

ماً. أحدث صواريخها وأكثرها تقدُّ

 
ّ

حرب غزة: ماذا بعد الرد

الإسرائيلي المفترض؟

يتقاطع ذلك، مع ما أوردته شبكة »إن 
 عن مصدر 

ً
بي سي« الأميركية، نقا

محمد نور الدين

الــحــرب  أن  مـــن  الــتــركــيــة  الــخــارجــيــة  رت وزارة 
ّ
ــذ ــ حــ

ــاس المــشــكــلــة« في  الإســرائــيــلــيــة عــلــى غـــزة، هــي »أســ
المــنــطــقــة، وأنــهــا تــحــمــل، فــي مــا لــو اســتــمــرّت، خطر 
الــوزارة أن الهجوم  الانتشار والتصعيد. وذكر بيان 
الإســرائــيــلــي عــلــى القنصلية الإيــرانــيــة فــي دمــشــق، 
ــي، ويـــبـــرّر المــخــاوف  ــدولـ ــل »انــتــهــاكــا لــلــقــانــون الـ

ّ
يــمــث

التركية فــي شــأن احتمال تــوسّــع الــحــرب إلــى حرب 
إقــلــيــمــيــة«. وجــــاء فـــي الـــبـــيـــان، الــــذي اعــتــبــره رئــيــس 
ولا  راً، 

ّ
»متأخ أوغلو،  داود  أحمد  المستقبل«،  »حــزب 

لتبني على  أن تنتظر مواقف الآخرين  يليق بتركيا 
الشيء مقتضاه«، أن أنقرة أبلغت واشنطن وطهران 
بضرورة العمل لتكون ردود الفعل »متناسبة«، فيما 
لــوحــظ أن البيان لــم يشر إلــى أيّ اتــصــال تــركــي مع 
لها  التي  الغربية  »الــدول  بل مع  الإسرائيلي،  الجانب 
نفوذ على إسرائيل«. وفي هذا الإطــار، أجــرى وزير 
 بنظيره 

ً
الــخــارجــيــة الــتــركــي حــاقــان فــيــدان، اتــصــالا

»أصــل  أن  إلــى  فيه  أشــار  بلينكن،  أنتوني  الأميركي 
المشكلة هو غزة، ويجب تحقيق وقف عاجل لإطلاق 
ــإن الــحــرب ســتــتــوسّــع«، وأيــضــا  الــنــار هــنــاك، وإلا فـ
ووفقا  اللهيان.  عبد  أمير  حسين  الإيــرانــي،  بنظيره 
 ثالثا جرى بين رئيس 

ً
لمصادر صحافية، فإن اتصالا

الاستخبارات الأميركية وليام بيرنز، ونظيره التركي 
إبراهيم قالين، وذلك في أعقاب الهجوم الإيراني على 
إسرائيل، فيما ذكرت المعلومات أن الأول اقترح على 
الثاني أن تقوم أنقرة بدور الوسيط بين طهران وتل 

أبيب.
ومــن جهته، دعــا زعيم »حــزب الشعب الجمهوري«، 
ــــى الابــتــعــاد  أوزغــــــور أوزيــــــل، الأطــــــراف المــتــنــازعــة إل
 

ّ
الحل إن   

ً
قائلا ر، 

ّ
التوت تضاعف  التي  الخطوات  عن 

الوحيد، في نظره، هو »حل الدولتين«، فيما بدا لافتا 
تصريح مصطفى ديستيجي، رئيس »حزب الاتحاد 
والتنمية«  العدالة  »حزب  لـ الصغير  الشريك  الكبير« 
فــي السلطة، والـــذي قــال إن مــا قامت بــه إيـــران ضدّ 
ــيـــل الإرهـــابـــيـــة  ــيـــل »فـــتـــح نـــافـــذة أمـــــام إســـرائـ إســـرائـ
ونــتــنــيــاهــو الـــقـــاتـــل لــيــأخــذ نــفــســا ويــــبــــرّر مــواصــلــة 

مجازره في غزة وتحقيق أهدافه حتى النهاية. كما 
ــرانـــي قــاعــدة لــلــولايــات المــتــحــدة  يــشــكــل الــهــجــوم الإيـ
وحلفائها من أجل الاستمرار في حماية إسرائيل«.

ظة، 
ّ
اب الأتراك، فجاءت متحف

ّ
أما تعليقات غالبية الكت

إذ دعــــت خــصــوصــا إلــــى أن يـــكـــون مـــوقـــف أنــقــرة 
»مــتــوازنــا«. وفــي هــذا الإطـــار، رأى السفير المتقاعد، 
أولــوتــش أوزأولـــكـــر، أن ســيــاســات الـــولايـــات المتحدة 
 إن 

ً
ــر فــي المــنــطــقــة، قــائــلا

ّ
وإســرائــيــل تــزيــد مــن الــتــوت

ــايـــدن، ورئـــيـــس الــحــكــومــة  الــرئــيــس الأمــيــركــي جـــو بـ
واحد  كل  »يحتاجان  نتنياهو،  بنيامين  الإسرائيلية 
في  واعـــتـــرض  الــداخــلــيــة«.  لحساباتهما  الآخـــر  إلـــى 
مع  تجارتها  تركيا حجم  تقليص  على  ذاتــه  الــوقــت 
والتنمية«،  العدالة  حزب  ناخبي  »إرضاء  لـ إسرائيل، 
معتبراً أن تلك السياسات »خطأ«، وداعيا بلاده إلى 

كما  حساسيّة  وأكثر  توازنا  »أكثر  سياسات  اتباع 
فعلت تجاه الحرب الروسية - الأوكرانية«. وأضاف: 
»لا يجب على تركيا دعم حماس أكثر من اللازم، لأن 
العمل على إرضاء الرأي العام الداخلي بخطوات غير 

د نتائج خطيرة«.
ّ
متوازنة إقليميّا يول

ــي الـــشـــأن  ــاه نـــفـــســـه، رأى المـــخـــتـــص فــ ــ ــجـ ــ وفـــــي الاتـ
الإسرائيلي، رمزي تشيتين، أن »إيران وجهت ضربة 
إلى إسرائيل لتسكين الرأي العام الداخلي. وفي حين 
كانت الأصوات ترتفع في الداخل )الإسرائيلي( ضدّ 
تعويمه«.  لتعيد  )الإيرانية(  الضربة  نتنياهو، جاءت 
عاكف  محمد  المنطقة،  شــؤون  في  المختص  واعتبر 

أوقـــــور، بـــــدوره، أن »الــضــربــة الإيــرانــيــة حــمــلــت بابا 
ــذي كــانــت صـــورتـــه قـــد بـــدأت  ــ لــلارتــيــاح لــنــتــنــيــاهــو ال
بالتضرّر«. ووفقا للكاتب أوسان أويمير، فإن »على 
إيران وإسرائيل أن تمتنعا عن إشعال حرب إقليمية، 
كــمــا عــلــى تــركــيــا ألا تــكــون طــرفــا فــي الأحــــداث التي 
تجري وعليها أن تركز على ضمان أمنها القومي«.

لكن الكاتب في صحيفة »جمهورييات«، محمد علي 
غولر، اعتبر أن الــرد الإيراني جاء في إطــار القانون 
على  فــي هجومها  إســرائــيــل  انتهكته  الـــذي  الــدولــي 
القنصلية الإيرانية في دمشق؛ فالمادة 51 من ميثاق 
 فــي الــدفــاع عــن النفس. 

ّ
الأمــم المتحدة تعطيها الــحــق

وقــال: »لم يكن هدف إيــران فتح حــرب، بل الــرد على 
اعتداء. وكان يجب أن يبقى الردّ العسكري في حدود 
معينة حتى لا يعطى نتنياهو ذريعة لما قد يقوم به، 
الـــرد، وهــو ما  وأن تظهر إيـــران حــدود قدرتها على 
فعلته، بعدما لم تعطِ نتنياهو ما يريد ويرغب فيه، 
أي فتح حرب واسعة تشارك فيها الولايات المتحدة«. 
ظهرت أنها قــادرة على 

َ
ولفت الكاتب إلى أن »إيــران أ

إلى كل نقطة في إسرائيل، بينما الأخيرة  الوصول 
طــهــران، نظراً  الــشــيء نفسه ضــدّ  لا تستطيع فعل 
ــســاع الجغرافيا الإيــرانــيــة«، مضيفا أن »الأهــمّ 

ّ
إلــى ات

ليس في ضرب إسرائيل، بل في اختراق الحصانة 
المتحدة. ولذلك،  الولايات  التي مصدرها  الإسرائيلية 
فإن نظام الحماية الذي أنشأته الولايات المتحدة عام 
تــعــرّض لتصدّع  قــد  1979، ويــعــمــل مــنــذ 45 ســنــة، 

كبير«.
ــيــة، صــولــي أوزيــــل،  أمّــــا المــخــتــص فــي الـــشـــؤون الــدول
فرأى أن الردّ الإيراني كان حتميّا، لكن »تم تصميم 
أتيحت  بعدما  إيـــران،  يخدم  جيّد  بشكل  الرقصات 
»اخـــتـــبـــار أســــــرار أنــظــمــة  ــرة لــــ ــيــ الـــفـــرصـــة أمـــــام الأخــ
المحدود  لدى خصمها عبر هجومها  الجوي  الدفاع 
إستراتيجيّا  يعتبر مكسبا  وهــذا  والمحسوب جيداً، 
ز 

ّ
لإيران«. وأضاف أن »الهجوم الإيراني يمكن أن يحف

القضية   
ّ

يــتــمّ حــل لــم  إذا  لكن  الــســلام.  على تحقيق 
ــى مستنقع  ــ ــزة ســتــتــحــوّل إل ــإن غــ الــفــلــســطــيــنــيــة، فــ
للإرهاب، وهذا قد يصل إلى المجتمعات الغربية حيث 

الجاليات الإسلامية والعربية«.

خضر خروبي

اخــتــتــم مــجــلــس الـــحـــرب الإســرائــيــلــي 
ــلــــى أن يــســتــكــمــل  أمــــــــس، عــ جـــلـــســـتـــه 
ــردّ على  مــنــاقــشــاتــه الــيــوم فــي شـــأن الــ
الـــردّ الإيــرانــي، وســط تسريبات حول 
ــارات دبــلــومــاســيــة«  ــيــ ــرح »خــ نــيّــتــه طــ
ــان قـــد اقــتــرحــهــا وزيـــر  لــعــزل إيـــــران، كـ
الأمن، يوآف غالانت، من خال »عزفه 
عـــلـــى وتــــــر« اســـتـــثـــمـــار الـــتـــعـــاون بــن 
إسرائيل وعدد من الأطراف الإقليمية 
والدولية في صدّ الهجمات الإيرانية، 
من أجل تدشن »تحالف استراتيجي 
ضدّ التهديد الإيراني«. وهي خيارات 
تــبــدو كــجــزء مـــن اســتــيــعــاب »الــهــبّــة« 
وفي  أبــيــب،  تــل  لحلفاء  الدبلوماسية 
طليعتهم واشنطن، إلى جانب باريس 
ــرى،  ــ ولــــنــــدن وعـــــواصـــــم إقـــلـــيـــمـــيـــة أخــ
ــــت جــمــيــعــهــا، الإســـرائـــيـــلـــيـــن إلـــى  دعـ
الأوضــاع  النفس وعــدم توتير  ضبط 
ــك فـــي مــــــوازاة تــبــلــور  ــ الإقــلــيــمــيــة، وذلـ
قــــرار أوّلــــي بــتــوجــيــه ضــربــة عسكرية 
»محدودة« إلى إحــدى المنشآت داخل 

أراضي الجمهورية الإسامية.

هواجس أميركية: لعدم 

الاستخفاف بقدرات إيران

ــلــن 
ّ
ــن المــحــل ــدد مـ ــم إشــــــادة عــ عــلــى رغــ

الدفاعية  المنظومة  بنجاعة  الغربين 
ــا الإقــلــيــمــيــن  ــائـــهـ ــفـ ــلـ لإســــرائــــيــــل وحـ
والــــدولــــيــــن فــــي إســــقــــاط جـــــزء كــبــيــر 
ــســيّــرات والــصــواريــخ الإيــرانــيــة 

ُ
مــن الم

ر 
ّ
خــــال هـــجـــوم الــســبــت المـــاضـــي، حـــذ

ــراء وقــــــادة عــســكــريــون مـــن مــغــبّــة  ــبـ خـ
في شأن  متسرّعة  نتائج  استخاص 
القدرات العسكرية الإيرانية. وفي هذا 
الـــصـــدد، قــــال جـــوزيـــف فــوتــيــل، الـــذي 
شــغــل منصب قــائــد الــقــيــادة المــركــزيــة 
الأميركية بن عامَي 2016 و2019، إن 
المتوفرة  الأســلــحــة  أن  برهنت  ــران  »إيــ
يتم إطاقها من  والــتــي  فــي حوزتها، 
ــل أراضـــيـــهـــا، لــديــهــا الـــقـــدرة على  داخــ
راً 

ّ
الوصول إلى داخل إسرائيل«، محذ

عة في شأن القدرات العسكرية الإيرانية )أ ف ب(
ّ
ة استخلاص نتائج متسر

ّ
ر خبراء وقادة عسكريون من مغب

ّ
حذ

»عدم الاستخفاف« نصائح أميركية بـ

ة: إيران أم غزة؟
ّ
إسرائيل تعاين الخيارات المر

»ذكاء« فوا بـ
ّ
ون أزر إسرائيل: تصر

ّ
الأوروبيون يشد

 الإيراني:
ّ

ات صينية للرد قراء

 الضعف الإسرائيلي ينكشف... وواشنطن في ورطة

العالمالعالم 1011

ظهر 
َ
: »هجوم السبت أ

ً
لإسرائيل، قائا

بجاء مدى أهمية تمكن إسرائيل من 
ــنــا نقوم 

ّ
الـــدفـــاع عــن نــفــســهــا. ولــــولا أن

ــتــل آلاف الأشــخــاص 
ُ
بــذلــك بــالــفــعــل، لــق

نتيجة الــصــواريــخ الإيــرانــيــة، ولحدث 
تصعيد كبير جداً في هذا الصراع«.

ــان رئــــيــــس الــــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــي،  ــ ــ وكـ
ــاك، أعـــلـــن عــقــد اجــتــمــاع  ــونــ ريـــشـــي ســ
رة 

ّ
عمل طارئ لحكومته الأمنية المصغ

ــة عمل 
ّ
)الــجــمــعــة( لــلــتــوافــق عــلــى خــط

فــي شــأن الــهــجــوم الـــذي كــانــت طهران 
ــــد(  قـــد أبــلــغــت لـــنـــدن بــــه. وأشـــــار )الأحـ
إلـــــى أنـــــه »بـــفـــضـــل الـــجـــهـــود الـــدولـــيـــة 
المــنــسّــقــة، الــتــي شــاركــت فــيــهــا المملكة 
تــمّ اعــتــراض جميع هذه  المتحدة، فقد 
الـــصـــواريـــخ تــقــريــبــاً، مـــا أنــقــذ الأرواح 
لــيــس فــقــط فــي إســرائــيــل، ولــكــن أيضاً 
الأردن«،  مـــثـــل  المـــــجـــــاورة،  الـــــــدول  فــــي 
مـــشـــيـــراً إلـــــى إرســــــــال حـــكـــومـــة جــالــة 
المــلــك طــيــاريــن إضــافــيــن إلـــى المنطقة 
ــن الــكــيــان  ــاع عــ ــ ــدفـ ــ ــي الـ لــلــمــســاهــمــة فــ
الــعــبــري. ومـــن الــنــاحــيــة الــدســتــوريــة، 
يمكن رئيس الــوزراء أن يبدأ حرباً أو 
يأمر بالمشاركة في أعمال عسكرية من 
دون الرجوع إلى البرلمان، معتمداً على 
ســلــطــات كـــانـــت مــحــفــوظــة فـــي الأصـــل 
إلــى  الآن  تــم تفويضها  ولــكــن  لــلــمــلــك، 

مجلس الوزراء.

 »الوساطة«
ّ

أنقرة على خط

م
ّ

هاجس توسع الحرب يتضخ

تجري لندن مراجعة 

جديدة حول ما إذا 

ف »فيلق 
ّ
كانت ستصن

الحرس« الإيراني 

ة
ّ

كمجموعة إرهابي

بكين - ريم هاني

إلــى جــانــب دعـــوة بكن »الاعــتــيــاديــة«، 
النفس«  »إلـــى ضبط  ــراف،  الأطــ جميع 
والامــتــنــاع عــن الــتــصــعــيــد، والــتــوصــل 
إلــى حــل فـــوري لإنــهــاء الــحــرب الــدائــرة 
فــي غـــزة، كسبيل لمنع تــوسّــع الأخــيــرة 
كــان  ــــط،  الأوسـ الــشــرق  منطقة  لتشمل 
لافتاً حديث بعض المحللن الصينين، 
في أعقاب الــرد الإيراني غير المسبوق 
سيّرات 

ُ
الم »فعالية  عــن  إســرائــيــل،  على 

الإيــــرانــــيــــة« فــــي مـــواجـــهـــة الـــدفـــاعـــات 
الــجــويــة الإســرائــيــلــيــة، »وإضــعــافــهــا« 
حتى. ويأتي ذلك في وقت تحاول فيه 
»التقليل« من  الغربية  الجهات  بعض 
فعّالية الــهــجــوم، فــي تــصــرف مــدفــوع، 
طــبــقــاً لمـــراقـــبـــن، بــرغــبــة واشــنــطــن في 
إقناع رئيس وزراء الاحتال، بنيامن 
ردّ متسرع  أي   

ّ
شـــن بــعــدم  نــتــنــيــاهــو، 

وغــــيــــر مـــحـــســـوب، قــــد يـــجـــبـــر الــــقــــوات 
الأمـــيـــركـــيـــة عــلــى الانــــجــــرار إلــــى حــرب 
ــــرى  ــــرق الأوســــــــــط. ويـ ــــشـ ــــي الـ أوســـــــع فـ
الــســيــنــاريــو   

ّ
أن مـــحـــلـــلـــون صـــيـــنـــيـــون 

ــبــــط مــــــا تــبــحــث  ــالــــضــ الأخــــــيــــــر هــــــو بــ
عــنــه إســـرائـــيـــل، الــتــي أصــبــحــت، طبقاً 
لـــهـــؤلاء، تــمــارس نــوعــاً مــن »الابـــتـــزاز« 

تــجــاه حليفتها، بــالــتــزامــن مــع ازديـــاد 
وإدارة جو  نــتــنــيــاهــو  بـــن  »الــــشــــرخ« 

بايدن الديموقراطية.
السياق، نقلت صحيفة »غلوبال  وفي 
تـــايـــمـــز« الــصــيــنــيــة عـــن أحــــد الــخــبــراء 
ــزم، مــن  ــتــ ــعــ تــ كــــانــــت  إيـــــــــران   

ّ
قــــولــــه إن

»نـــديـــة«،  ـــ خــــال هــــذا الـــهـــجـــوم، الـــــرد بـ
ــيــــة »الـــــــدمـــــــاء مـــقـــابـــل  ــيــــجــ ــتــــراتــ وبــــاســ
»عــدم  الــــدمــــاء«، كــتــحــذيــر لإســرائــيــل بـــ
 ميزة 

ّ
التصرف بتهور«، مشيراً إلى أن

ــيّــــرة المــســتــخــدمــة فــي  ــــســ
ُ
الــــطــــائــــرات الم

الــهــجــوم هـــي أنــهــا عــمــلــيــة »مــــن حيث 
ها »أهداف 

ّ
الكلفة«، وعلى الرغم من أن

ــه 
ّ
أن إلا  وصــغــيــرة،  وبطيئة  منخفضة 

يــصــعــب عـــلـــى الـــخـــصـــم اعـــتـــراضـــهـــا«. 
ه بالنسبة 

ّ
ويتابع صاحب هذا الرأي أن

إلــى إســرائــيــل، »وحــتــى فــي حــال كانت 
)القبة الحديدية( قادرة على اعتراض 
ــســيّــرة، فحن 

ُ
الــطــائــرات الانــتــحــاريــة الم

بــعــدد كبير مــن تلك  تــتــعــرّض لهجوم 
الــطــائــرات فــي وقــت قصير، فــإن نظام 
الـــــدفـــــاع الــــجــــوي ســـيـــواجـــه ضــغــوطــاً 
 لدى إيران القدرة على 

ّ
كبيرة«، كما أن

الحليفة  المسلحة«  »الجماعات  تزويد 
بــهــا بــمــثــل هـــذه الـــطـــائـــرات، مــا يسمح 
بــاســتــخــدام مــواقــعــهــا الأمـــامـــيـــة لشن 

هــجــوم مــنــسّــق عــلــى الـــدولـــة الــعــبــريــة. 
ــك، أشــــــار الــخــبــيــر الــصــيــنــي إلـــى  ــذلــ كــ
الــــجــــوي والــــدفــــاع  الــــدفــــاع   أنـــظـــمـــة 

ّ
أن

الــصــاروخــي الإســرائــيــلــيــة غــيــر قـــادرة 
على التصدي »بشكل كامل« للهجمات 
ــفـــة بــــالــــصــــواريــــخ الــبــالــيــســتــيــة  ــثـ ــكـ المـ
ــســيّــرة، كما 

ُ
والــطــائــرات الانــتــحــاريــة الم

ــد الـــقـــوات  ــرب قــــواعــ ــ ــــــه »بـــمـــجـــرد ضـ
ّ
أن

قدرة  ستصبح  الإسرائيلية«،  الجوية 
ــهـــجـــوم المـــضـــاد   الـ

ّ
الـــجـــيـــش عـــلـــى شـــــن

»أضعف«.
وفي تقرير منفصل، أوردت الصحيفة 
طهران  رد   

ّ
أن فيه  جــاء  تقريراً  نفسها 

»كان مضبوطاً«، وهو يأتي، في المقام 
الــشــعــب  »مـــطـــالـــب  عــنــد  نــــــزولًا  الأول، 
ــرانـــي«، ويــهــدف أيــضــاً إلـــى إظــهــار  الإيـ
إقليمي  في وضع  والتصميم«  »القوة 
ــال  ــوبــ ــلــ ــا أشـــــــــــارت »غــ ــمــ مــــضــــطــــرب. كــ
 عــن مــراقــبــن، إلــى أن أي 

ً
تــايــمــز«، نــقــا

المــســتــقــبــل سيكون  فــي  كــبــيــر  تصعيد 
ورأى  المحتمل.  الإسرائيلي  الــرد  رهــن 
 استهداف إسرائيل لإيران قد 

ّ
هؤلاء أن

يكون، بالدرجة الأولى، بمثابة »خطوة 
استراتيجية لإشراك الولايات المتحدة 
ــل الـــحـــصـــول  ــ ــ فـــــي الـــــــصـــــــراع«، مـــــن أجـ
على المــزيــد مــن الــدعــم الأمــيــركــي الــذي 

 
ّ
أن إلــى  أخــيــراً، مشيرين  شهد تراجعاً 
الولايات المتحدة تتطلع، با شك، إلى 
باعتبار  السيناريو،  هــذا  مثل  تجنب 
أنــهــا لا تــريــد »تــخــصــيــص الــكــثــيــر من 
المــــوارد لــلــشــرق الأوســــط، بشكل يؤثر 
ســلــبــاً عــلــى المــســاعــدات الــتــي ترسلها 
بمخططاتها  ويـــضـــر  أوكـــرانـــيـــا،  إلــــى 
ــة فـــــي مـــنـــطـــقـــة آســـيـــا  ــيــ ــيــــجــ ــراتــ ــتــ الاســ
المراقبون  ويستند  الــهــادئ«.  والمحيط 
أوردتها  معطيات  إلــى  تقديراتهم  في 
وسائل الإعام الغربية نفسها، أفادت 
 بـــايـــدن أبــلــغ نــتــنــيــاهــو، مــبــاشــرة 

ّ
بــــأن

ـــه »لــــن يــدعــم 
ّ
فـــي أعـــقـــاب الـــهـــجـــوم، بـــأن

إيــــــران«، فيما  أي رد إســرائــيــلــي ضـــدّ 
عن   ،

ً
مثا »بوليتيكو«  صحيفة  نقلت 

 الــرســالــة 
ّ
ــلــعــة قــولــهــا إن

ّ
مـــصـــادر مــط

بايدن  إدارة  وجّهتها  التي  الرئيسية 
إلـــى الإســرائــيــلــيــن، هــي أن »يــتــوقــفــوا 
ــه  ــ

ّ
ــى أن ــ  إلـ

ً
ــيـــرة ، ويــــفــــكــــروا«، مـــشـ

ً
ــيـــا ــلـ قـ

فيما يــتــوقــع المــســؤولــون الأمــيــركــيــون 
ــا عــلــى   إســـرائـــيـــل ســـتـــرد بــشــكــل مــ

ّ
أن

يتخذون  هم 
ّ
أن إلا  الإيرانية،  الضربات 

جملة مــن الــخــطــوات بــهــدف إقــنــاع تل 
 »رد مــــحــــدود«، بـــــدلًا من 

ّ
أبـــيـــب بـــشـــن

»إنــهــاء  هــجــوم مسلح شــامــل، يضمن 
حلقة الصراع« بن الطرفن بسرعة.

تتفاوت تقديرات 

لين العسكريين 
ّ
المحل

حول ما إذا كانت 

المواجهة المباشرة 

الإسرائيلية - الإيرانية 

ستسهم في تغيير 

مسار الحرب

فــي حــكــومــة بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، من 
أن إســـرائـــيـــل ســتــتــشــاور مـــع جميع 
شركائها في شأن الردّ على إيران، مع 
تشديده على أن القرار النهائي يعود 

كمجموعة إرهابيّة.
أيـــــضـــــاً، طــــغــــى هــــجــــوم الــــســــبــــت عــلــى 
زيارة الدولة التي يقوم بها المستشار 
الصن؛  إلى  أولاف شولتس،  الألماني، 
فــبــدلًا مــن رحــلــة لــه بــالــقــارب عبر نهر 
أمضى  طاً، 

ّ
كان مخط كما  اليانغتسي 

ــــد( في  المــســتــشــار ســحــابــة يــومــه )الأحـ
»السبع«،  لقادة  الافتراضي  الاجتماع 
كبار مستشاريه  مع  مــشــاورات  وعقد 
ووزرائه، كما أجرى مباحثات هاتفية 
مـــــع نـــتـــنـــيـــاهـــو. وبــــحــــســــب الـــصـــحـــف 
الألمانية، اجتهد شولتس، ومستشاره 
للسياسة الخارجية ينس بلوتنر، في 
محاولة ثني رئيس حكومة الاحتال 
انتقامي مباشر ضدّ   هــجــوم 

ّ
عــن شــن

ــأنــــه أن يــــزيــــد تــصــعــيــد  إيــــــــران مــــن شــ
الأزمـــــــة، فــيــمــا يـــبـــدو أن الألمــــــان يـــرون 
عبر  ولكن  لـ«تأديب« طهران،  ضــرورة 

استهداف »وكائها« في الإقليم.
الفرنسي،  الرئيس  عبّر  بــاريــس،  وفــي 
إيـــمـــانـــويـــل مـــــاكـــــرون، عــــن قـــلـــقـــه إزاء 
احــتــمــال تــصــاعــد الـــصـــراع فــي الــشــرق 
الأوســـــــط، مـــؤكـــداً أنــــه يــعــمــل مـــع دول 
إسرائيل  إقناع  على  وصديقة  حليفة 
ــي.  ــرانــ ــردّ عـــلـــى الـــهـــجـــوم الإيــ ــ ــ بـــعـــدم الـ
ــرى مـــاكـــرون مـــحـــادثـــات هــاتــفــيــة  ــ وأجــ
فرنسا  بموقف  ليبلغه  نتنياهو،  مــع 
الــداعــم لإســرائــيــل. ومــن جهته، نصح 

 
ّ
إليها. وبحسب المصدر المذكور، فإن

ـــن يــتــحــكّــمــان  ـــن أســـاســـيَّ
َ
ثــمــة عـــامـــل

صل 
ّ
يت أولهما،  الإسرائيلي:  بالقرار 

بتقدير ما إذا كانت إسرائيل معنية 
أن تتمهّل؛  لها  أم يمكن  فـــوري،  بــردّ 
وثــانــيــهــمــا، يتعلق بــمــدى تــأثــيــر أيّ 
العمليات  عــلــى  إيــــران  ضـــدّ  تصعيد 
في  الجارية  الإسرائيلية  العسكرية 
قطاع غزة. وفي هذا الصدد، تفاوتت 
حول  العسكرين  لن 

ّ
المحل تقديرات 

ــبـــاشـــرة  المـ ــة  ــهــ ــواجــ المــ ــانــــت  كــ إذا  مــــا 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة - الإيــــرانــــيــــة ســتــســهــم 
الــحــرب، أو ستترك  في تغيير مسار 
خاذ قرار بغزو 

ّ
آثارها على مسألة ات

مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. ويرى 
ــلــن أن هـــذه الــتــداعــيــات 

ّ
بــعــض المــحــل

مرهونة بـــإذا كــانــت إســرائــيــل ستردّ 
بـــهـــجـــوم مـــضـــاد كــبــيــر ضـــــدّ إيــــــران، 
أن  التأكيد  إلــى  آخـــرون  يميل  بينما 
ــر، بدعوى 

ّ
مــســار حــرب غــزة لــن يــتــأث

تــمــامــاً،  المـــســـألـــتـــن مــنــفــصــلــتــان  أن 
بأن  نتنياهو  تــوعّــد  بعد  خصوصاً 
يـــواصـــل جــيــشــه الـــحـــرب ضــــدّ حــركــة 

»حماس« بـ«كامل قوّته«.
وفــــي الإطـــــار نــفــســه، نــقــلــت الــشــبــكــة 
ــلــع، قوله 

ّ
عــن مــصــدر إســرائــيــلــي مــط

ــرانـــي »لـــن يــكــون له  إن الــقــصــف الإيـ
ــة الجيش 

ّ
أيّ تــأثــيــر يُــذكــر عــلــى خــط

ــاه أيــضــاً 
ّ
ــــح«. وهـــو مـــا تــبــن لــغــزو رفـ

ــة الاســــــتــــــخــــــبــــــارات  ــ ــبـ ــ ــعـ ــ رئـــــــيـــــــس شـ
الــعــســكــريــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــســـابـــق، 
عـــــامـــــوس جــــلــــعــــاد، الـــــــــذي زعـــــــم أن 
»الــجــيــش الإســرائــيــلــي لــديــه مـــوارد 
ومواصلة  إيــران،  للقتال ضدّ  كافية 
 الــحــرب ضــدّ حــركــة حــمــاس في 

ّ
شــن

غـــزة بــشــكــل مــتــزامــن«. بــــدوره، فسّر 
ــلـــس الأمـــــن  الــــرئــــيــــس الــــســــابــــق لمـــجـ
إياند،  غيورا  الإسرائيلي،  القومي 
تلك المزاعم من خال الإشارة إلى أن 
الــعــســكــريــة الــازمــة لمحاربة  ــوارد  المــ

وأنظمة  المقاتلة  كــالــطــائــرات  إيـــران، 
الدفاع الجوي، تختلف عن تلك التي 
كالقوات  غــزة،  فــي  الــحــرب  بها 

ّ
تتطل

ــيــــات  ـــــســـــيّـــــرات والمــــروحــ
ُ
الـــبـــريـــة والم

الهجومية. وعن الآثار الدبلوماسية 
القصف  بعد  أبيب  تــل  تأملها  التي 
»نـــجـــاح  أن  إيــــانــــد  رأى  الإيـــــرانـــــي، 
الــتــحــالــف الـــدولـــي والإقــلــيــمــي الــذي 
ــرانـــي،  ســاعــد فـــي صـــدّ الــهــجــوم الإيـ
لاستفادة  إسرائيل  يلهم  أن  يمكن 
ــلــــومــــاســــي( الــــذي  مــــن الــــزخــــم )الــــدبــ
أزمــة  تــجــاوز  على  والعمل  صاحبه، 

تدهور مكانتها الدولية«.
في المقابل، لفت المدير السابق لقسم 
التخطيط الاستراتيجي في الجيش 
بروم،  الجنرال شلومو  الإسرائيلي، 
إلـــى أنـــه »فـــي حـــال عــمــدت إســرائــيــل 
إلى الردّ بقوّة ساحقة على الهجوم 
الإيــــــرانــــــي، فـــــإن ذلـــــك ســــيــــؤدي إلـــى 
اندلاع حرب متعدّدة الجبهات، على 
ــيـــادة الإســرائــيــلــيــة  ــقـ نــحــو يــجــبــر الـ
على صرف انتباهها بعيداً من غزة، 
وتأجيل خططها لغزو مدينة رفح«، 
جازماً أن »خــوض حــروبٍ متزامنة، 
متعدّدة،  مسارح  في  ف، 

ّ
مكث بشكل 

ليس بــالأمــر المــريــح لــنــا«. وتــابــع أن 
ــــوع مـــواجـــهـــة مـــبـــاشـــرة وواســـعـــة  وقـ
النطاق بن إسرائيل وإيران »يمكن 
أن يـــضـــع حــــــدّاً لـــلـــحـــرب فــــي غـــــزة«، 
عـــلـــى رغــــــم إقــــــــــراره بــــــأن وقــــــف تــلــك 
النار  لإطــاق  وقفاً  ب 

ّ
»يتطل الــحــرب 

ــع، بــحــيــث يــشــمــل  ــ ــ عـــلـــى نـــطـــاق أوسـ
عـــدّة أطــــراف، بــمــا فــي ذلــك إســرائــيــل 
ـــحـــة 

ّ
وإيـــــــــــــران والـــــجـــــمـــــاعـــــات المـــســـل

المــدعــومــة مــنــهــا مــثــل حــركــة حماس 
ــه »مــن أجل 

ّ
وحــزب الــلــه«. واعــتــبــر أن

غزة(،  )في  للأزمة   
ّ

إلى حل التوصّل 
فإن الوضع يجب أن يتفاقم بصورة 
الــذي  التصعيد  أن  كــبــرى«، شــارحــاً 
يــتــبــعــه وقــــف شـــامـــل لإطـــــاق الـــنـــار 
مـــع إيـــــران قـــد يــحــمــل الأخـــيـــرة على 
وقف  إلى  الإقليمين  »وكائها  دفع 

عملياتهم القتالية ضدّ إسرائيل«.

طوفان الأقصى

اب 
ّ
جاءت غالبية تعليقات الكت

قة بالرد الإيراني 
ّ
الأتراك المتعل

ظة، إذ دعت خصوصاً 
ّ

متحف

ليكون موقف أنقرة »متوازناً«
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علاء حلبي

بـــالـــتـــوازي مـــع الــتــصــعــيــد المــســتــمــر في 
هــجــمــات تــنــظــيــم »داعـــــش« فـــي منطقة 
»التنف«  إلــى  الممتدة  السورية  البادية 
ــــدة أمـــيـــركـــيـــة  ــاعـ ــ ــر قـ ــبــ ــد أكــ حـــيـــث تــــوجــ
ــــي الــســوريــة،  غــيــر شــرعــيــة عــلــى الأراضـ
ــلـــس الــــــنــــــواب الأمــــيــــركــــي،  ــجـ ــــرح مـ ــــطـ يـ
الــيــوم، مــشــروع قــانــون عــقــوبــات جديد 
ــم »كــبــتــاغــون  ــ ضــــد ســــوريــــا يــحــمــل اسـ
2«، وذلــك في إطــار مضاعفة الضغوط 
دمشق  عــلــى  والاقــتــصــاديــة  السياسية 
بــذريــعــة مــحــاربــة المـــخـــدرات. والمــشــروع 
الـــجـــديـــد، والــــــذي أعـــلـــن عــنــه فـــي شهر 
تــمــوز مـــن الـــعـــام المـــاضـــي، شـــاركـــت في 
صـــيـــاغـــتـــه مـــجـــمـــوعـــة مـــــن المــــعــــارضــــة 
السورية الناشئة في الولايات المتحدة، 
يــنــخــرط فــيــهــا أمـــيـــركـــيـــون مـــن أصـــول 
جهات  مــع  بالتعاون  وتعمل،  ســوريّــة، 
أميركية، على صياغة البنود القانونية 
لمشاريع قوانين العقوبات ضد سوريا، 
الأميركية  السياسة  مع  يتوافق  بشكل 
الــســوري، حيث  المــلــف  فــي  التصعيدية 
ــذا الــتــجــمــع دعــمــا مــن أجــهــزة  يتلقى هـ

مختلفة على رأسها وزارة الخارجية.
حالف 

ّ
وكتب مسؤول السياسات في »الت

الأميركي لأجل سورية«، وهو جزء من 
غانم،  عــاء  محمد  الناشئة،  المعارضة 
عــبــر مــنــصــة »إكـــــس«، مــنــشــوراً يفتخر 
وقال  للتصويت.  المــشــروع  بتقديم  فيه 
السوري  والمجلس  التحالف  »يسرّ  إنــه 
الــنــواب  أن مجلس  يعلن  أن  الأمــيــركــي 
على  الثاثاء  يــوم  سيصوت  الأميركي 
كنا  الــذي   2 الكبتاغون  قانون  مشروع 
ا عن طرحه في شهر تمّوز لعام 

ّ
قد أعلن

الجمهوري  الحزبين  من  برعاية   2023
العاقات  لجنة  وإجــازة  والديمقراطي، 
 2023 الثاني  تشرين  في  له  الخارجية 
بــالإجــمــاع )44 مـــؤيّـــد- 0 مــعــتــرض(!«. 
وتابع غانم أن مشروع القانون الجديد 
الــذي  الأوّل  الكبتاغون  لــقــانــون  المــتــمّــم 
أجيز نهاية عام 2022، يهدف إلى »منحِ 
الحكومة الأميركية صاحيات جديدة 
وموسّعة«، موضحا أنه يتضمن مزيداً 
السورية  الحكومة  على  الضغوط  مــن 
ــزب الـــلـــه« الــلــبــنــانــي، الــلــذيــن زعــم  ــ و»حـ

وجود شبكات تابعة لهما.
عــلــى أن نـــص الـــقـــانـــون الـــجـــديـــد الـــذي 
يأتي بعد نحو عــام ونصف عــام على 
إقـــرار النسخة الأولـــى مــنــه، لا يحتوي 
على  كبيرة  إضــافــات  أي  الــعــام  بشكله 
الــذي يتضمن »وضع  السابق  القانون 
إستراتيجية مكتوبة لتعطيل وتفكيك 
ــا«،  ــهــ إنـــــتـــــاج المـــــــخـــــــدرات والإتـــــــجـــــــار بــ
الــذي تجلى  الدعائي  باستثناء جانبه 
فـــي وضــــع قــائــمــة بـــأســـمـــاء مــســؤولــين 
ســوريــين يــزعــم ارتــبــاطــهــم بــهــذا المــلــف. 

إذ يطلب فـــرض عــقــوبــات جــديــدة على 
الممتلكات  »مـــصـــادرة  تتضمن  هــــؤلاء، 
أو الأمـــــــوال فـــي حــــال كـــانـــت مـــوجـــودة 
إليها،  تدخل  أو  المتحدة،  الــولايــات  في 
فــي حــيــازة أو سيطرة شخص  أو تقع 
أميركي، ومنع منح تأشيرات أو التقدم 
الــولايــات المتحدة،  إلــى  الــدخــول  بطلب 
معالجتها«،  جــاري  طلبات  أي  وإلــغــاء 
مــدرجــة في  الشخصيات  أن هــذه  علما 
قوائم عقوبات سابقة، ما يعني أن هذا 
أســاســي بعوامل  يــرتــبــط بشكل  الــبــنــد 
تسويقية للنشاط السياسي الأميركي 

التصعيدي في الملف السوري.
ــد الـــــســـــيـــــاســـــي  ــ ــيــ ــ ــعــ ــ ــــصــ ــتــ ــ ويــــــــــأتــــــــــي الــ
ــة مـــحـــاربـــة  ــ ــوابــ ــ ــن بــ ــ والاقــــــتــــــصــــــادي مــ
المخدرات، ضمن مسار أميركي تحاول 
للمسار  معاكس  بشكل  ه 

ّ
شق واشنطن 

الــعــربــي الـــذي تــم رســمــه بــالــتــعــاون مع 
ــادرة الــعــربــيــة«.  ــبـ دمــشــق، فــي إطــــار »المـ
والــجــديــر ذكــــره، هــنــا، أن هـــذه الأخــيــرة 
تتضمن، إلى جانب التصدي لشبكات 

المخدرات التي استثمرت الفراغ الأمني 
وخــــــــــروج مــــنــــاطــــق عـــــــدة عـــــن ســـيـــطـــرة 
الــحــكــومــة الــســوريــة لـــزيـــادة نــشــاطــهــا، 
الــعــمــل عــلــى تــنــشــيــط عــمــلــيــات إعــــادة 
الـــتـــأهـــيـــل لــلــبــنــى الــتــحــتــيــة فــــي إطــــار 
برنامج »التعافي المبكر« الأممي، وفتح 
النازحين والاجئين  إعــادة  أمــام  الباب 
السوريين في دول الجوار إلى بادهم، 
وهــو مــا لا تــريــده واشنطن التي تصرّ 
على أن خطوة مثل هذه لا يمكن أن تتم 

»من دون ثمن سياسي«.
ــات المــتــحــدة، عبر  كـــذلـــك، تـــحـــاول الـــولايـ
مــلــف المـــخـــدرات، إضــفــاء شــرعــيــة بشكل 
أو بــآخــر عــلــى وجـــودهـــا غــيــر الــشــرعــي 
في سوريا، وبشكل خاص في الجنوب 
»التنف«،  قــاعــدة  الــســوري، حيث توجد 
عند المثلث الحدودي مع العراق والأردن، 
والتي يتدرب فيها مسلحون من مشارب 
مختلفة تــحــت مــســمــى »جــيــش ســوريــا 
ــقــــابــــل، تـــؤكـــد دمــشــق  الـــــحـــــرة«. وفـــــي المــ
ــيــــركــــي فــي  ومـــوســـكـــو أن الـــنـــشـــاط الأمــ

الفصائل  بنشاط  مرتبط  الــقــاعــدة  هــذه 
ــلــــى رأســــهــــا تــنــظــيــم  ــة«، وعــ ــ ــيــ ــ ــابــ ــ »الإرهــ
ف بشكل ملحوظ من 

ّ
»داعــش«، الذي كث

هجماته فــي مــنــاطــق الــبــاديــة الــســوريــة 
الـــواســـعـــة  ــيـــة  الـــجـــغـــرافـ الـــطـــبـــيـــعـــة  ذات 
والمـــعـــقـــدة، فـــي وقـــت تــعــمــل فــيــه الــقــوات 
ــة والــــروســــيــــة عـــلـــى اســـتـــهـــداف  الـــســـوريـ
مــواقــع تــمــركــزه جـــواً، وتــنــفــذ تشكيات 
عسكرية سوريّة عمليات تمشيط دورية 
بــراً.  فيها  ينتشر  الــتــي  المــنــاطــق  لتأمين 
وفــي هــذا السياق، كــان »المركز الروسي 
لــلــمــصــالــحــة« فـــي مـــطـــار حــمــيــمــيــم، قد 
أعلن أن القوات الجوية الروسية دمّرت 
»جـــيـــش ســـوريـــا  قـــاعـــدتـــين تـــابـــعـــتـــين لــــ
الحرة« تقعان في مناطق جبلية نائية 
ــغــــادرة المــســلــحــين  فـــي الـــبـــاديـــة، عــقــب مــ
منطقة التنف. وقال نائب رئيس المركز، 
ــــوف، إن »ضــــربــــات  ــوبـ ــ ــواء يـــــــوري بـ ــ ــلـ ــ الـ
جوية روسية دمّــرت قاعدتين لمسلحين 
متشددين غادروا منطقة التنف ولجأوا 
إلــى مناطق يصعب الــوصــول إليها في 
سلسلة جبال العمور في بادية حمص 
دير  بــاديــة  فــي  البشري  وسلسلة جبال 
الــــزور«. أيــضــا، ذكـــرت مــصــادر ميدانية 
ســـوريّـــة أن ســــاح الـــجـــو الـــســـوري نفذ 
البادية  منطقة  في  استهدافات  سلسلة 
إلى  بالإضافة  المسلحين،  تمركز  لمواقع 
 إلــــى أن طــائــرات 

ً
ــم، لافـــتـــة ــدادهــ طــــرق إمــ

الاســتــطــاع الــســوريــة والــروســيّــة تعمل 
عــــلــــى تــــحــــديــــث بــــنــــك الأهــــــــــــــداف تــبــعــا 

لتحركات المسلحين.
أما في مناطق خفض التصعيد، شمال 
ــــوات الــجــيــش  غـــربـــي الـــبـــاد، فــتــتــابــع قـ
الـــــســـــوري رصــــــد تــــحــــركــــات الــفــصــائــل 
»الــجــهــاديــة« الــتــي حــاولــت خـــال المــدة 
عبر  التماس،  خطوط  إشــعــال  الماضية 
»انــغــمــاســيــة«  هــجــمــات  سلسلة  تنفيذ 
ــــك بــــالــــتــــوازي مــع  مــتــتــالــيــة. ويــــأتــــي ذلـ
استمرار الأزمة الداخلية التي يعيشها 
الــجــولانــي«، زعــيــم »هيئة  »أبـــو محمد 
فرع   – النصرة  )جبهة  الــشــام«  تحرير 
تنظيم الــقــاعــدة الــســابــق فــي ســوريــا(، 
ــــذي أعــلــنــت الــفــصــائــل »الــجــهــاديــة«  والـ
ــلـــى خــــطــــوط الـــتـــمـــاس  ــتــــي تـــنـــشـــط عـ الــ
تــأيــيــدهــا لـــه فـــي صـــراعـــه الــداخــلــي مع 
ــادر  ــــت مــــصــ ــطـ ــ ــا ربـ ــمــ ــيــ مــــنــــافــــســــيــــه. وفــ
مــــعــــارضــــة، تـــحـــدّثـــت إلـــــى »الأخـــــبـــــار«، 
هجمات هذه الفصائل بمحاولة »رجل 
ــادة تــرتــيــب بيته  الــقــاعــدة الــســابــق« إعــ
الداخلي عبر لفت الأنظار إلى جبهات 
أخــرى، غير أن هــذه الهجمات أسهمت 
بعد فشلها،  الضغوط عليه  زيــادة  في 
ونــجــاح الــجــيــش الــســوري فــي القضاء 
نــفــذوهــا،  الــذيــن  المسلحين  عــلــى معظم 
ــوا  ــ ــاولــ ــ ــن حــ ــ ــ ــريـ ــ ــ ــــى مــــســــلــــحــــين آخـ ــلــ ــ وعــ
ــن الـــقـــبـــض عــلــى   عــ

ً
مــــؤازرتــــهــــم، فـــضـــا

أحدهم.

غزة - يوسف فارس

ــالــــي لـــلـــرد  ــتــ ــوم الــ ــ ــيـ ــ ــــي صـــبـــيـــحـــة الـ فـ
الإيــــرانــــي عــلــى إســـرائـــيـــل، اســتــطــاع 
عدد محدود من النازحين في جنوب 
قــطــاع غــــزة، الـــوصـــول إلـــى مــنــازلــهــم 
في شماله. وإثــر ذلــك، اندفع عشرات 
إلــــى شــارعــي  ــنـــين  المـــواطـ الآلاف مـــن 
الـــرشـــيـــد وصـــــاح الــــديــــن، واتــجــهــوا 
إلى الحواجز على أمل دخول شمال 
أكثر  قبل  الـــذي خــرجــوا منه  القطاع 

من ستة أشهر.
التي أحاطت بذلك الحدث  الــروايــات 
مــتــضــاربــة، إذ قـــدّر الــبــعــض أن عــدداً 
 
ً ّ
مستغا المغامرة،  قــرّر  العائات  من 
ــســيّــرة مــن الجو 

ُ
غــيــاب الــطــائــرات الم

ــــع الــــضــــربــــات الإيــــرانــــيــــة،  ــا مـ ــنــ تــــزامــ
التفافية خطيرة  طـــرق  عــبــر  ووصـــل 
ــال مــــن دون المـــــــرور عــبــر  ــمـ إلـــــى الـــشـ
ــلــــى شـــــارع  حـــــاجـــــزي الـــنـــابـــلـــســـي عــ
الرشيد أو الكويت على شارع صاح 

الدين.
ــا الــــنــــاشــــط  ــهــ ــلــ ــقــ روايـــــــــــــــة أخــــــــــــرى نــ
ــرة، الـــذي  الــحــقــوقــي، عــبــدالــلــه شـــرشـ
»الأخـــــبـــــار« إن »المـــــئـــــات مــن  قـــــــال، لــــــ
العودة  استطاعوا  والأطــفــال  النساء 
ــد  إلـــــى شـــمـــال الـــقـــطـــاع صـــبـــاح الأحــ
المــــــــاضــــــــي«. ووفــــــقــــــا لـــلـــمـــعـــلـــومـــات، 
فـــــإن بـــعـــض الــــعــــائــــات تـــمـــكّـــنـــت مــن 
لــم يلتفت  أمنية  ثــغــرات  الــنــفــاد عبر 
إلــيــهــا الـــعـــدو، وآخـــريـــن وصــلــوا إلــى 
المقام في منطقة مستوطنة  الحاجز 

»نتساريم«، وأن جنديا من الاحتال 
التثبّت  مهمة  ــى 

ّ
تــول العربية،  يجيد 

مــن هــويــات الأهـــالـــي قــبــل أن يسمح 
الثلج،  كــرة  تدحرجت  ثــم  بدخولهم، 
ووصل عشرات الآلاف من المواطنين 
ليقوم عندها جيش  الــحــواجــز،  إلــى 
ــرات  ــ ــائـ ــ ــران طـ ــ ــيــ ــ الاحــــــتــــــال بـــفـــتـــح نــ
»الــكــواد كابتر« والــدبــابــات نحوهم. 
أما الرواية المتداولة في مدن جنوب 
الــقــطــاع، فــجــاءت على لــســان مصدر 
أكّــــــــد أن »جــــيــــش الاحــــتــــال  أمـــــنـــــي، 
بــعــث بــرســائــل عــبــر هـــواتـــف الــنــســاء 
أخبرهن فيها بإمكانية عودة النساء 
إلـــى  عـــامـــا   14 ــن  ســ دون  والأطـــــفـــــال 

الشمال عبر حاجز الكويت«.
تلك الأحـــداث تقاطعت مــع مــا أعلنه 

جــيــش الــعــدو عــن وجـــود خــطــة على 
الــطــاولــة لــلــبــدء بـــإخـــاء مــديــنــة رفــح 
إذ ذكرت  تمهيداً لعملية برية فيها، 

رام الله - أحمد العبد

ــــرس  لــيــســت الــهــجــمــة الأوســـــع والأشـ
ـــهـــا المـــســـتـــوطـــنـــون عــلــى 

ّ
ــن ــي يـــشـ ــتــ الــ

عــشــرات الــقــرى والــبــلــدات فــي الضفة 
المــاضــي،  الجمعة  يــوم  منذ  الغربية، 
الأولــــــــى مــــن نــــوعــــهــــا، ولـــكـــنـــهـــا تــعــدّ 
الأخــطــر كــونــهــا ظــهّــرت نــمــوذجــا من 
سيناريو أشمل يدرك الفلسطينيون 
ــا. فــمــنــذ  ــبــ ــم ســـيـــواجـــهـــونـــه قــــريــ ــهــ أنــ
الـــــــجـــــــمـــــــعـــــــة، حــــــــــوّلــــــــــت عــــــصــــــابــــــات 
ــة إلـــى  ــفـ المـــســـتـــوطـــنـــين أراضــــــــي الـــضـ
ــة مـــفـــتـــوحـــة، بــعــدمــا  ــهـ ســـاحـــة مـــواجـ
هاجمت قرى في وسطها وشمالها، 
اســتــشــهــاد فلسطينيين  إلـــى  أدى  مــا 
ــريــــن، إلــــى جـــانـــب إحــــراق  وجَــــــرح آخــ
زراعـــيـــة  وأراضٍ  وســـــيـــــارات  بـــيـــوت 
ــدأ الــهــجــوم عــلــى إثــر  وتــدمــيــرهــا. وبــ
فقدان فتى إسرائيلي )14 عاما( قرب 
على جثمانه  يُعثر  أن  قبل  الــلــه،  رام 
السبت شمال شرقي المدينة، بعد 24 

ساعة من عمليات البحث عنه، علما 
أكــدت أن  أن أجهزة الاحتال الأمنية 

خلفية قتله قومية.
وتــعــرّضــت قــريــة المــغــيــر الــواقــعــة إلــى 
الــشــرق مــن رام الــلــه، ابـــتـــداءً، لهجوم 
ــــذه نـــحـــو 1500  ـ

ّ
ــف ــ ــيـــف نـ ــنـ واســـــــع وعـ

مستوطن، واستمرّ لعدّة أيام، وتركّز 
الــشــرقــيــة، حــيــث احتشد  المنطقة  فــي 
حون، 

ّ
مسل وغالبيتهم  المستوطنون، 

المــنــطــقــة عــبــر مجموعات  وهــاجــمــوا 
طلقت النار عليها 

َ
حاصرت المنازل وأ

وبدأت بإضرام النيران فيها، ما أدى 
إلى استشهاد الشاب عفيف أبو عليا 
أثناء مساعدته في إجاء سكان أحد 
المنازل، وإصابة 76 مواطنا تراوحت 
والمتوسطة  الطفيفة  بــين  جــروحــهــم 
والخطيرة. كذلك، أحرق المستوطنون 
كـــامـــل، و13 بشكل  بــشــكــل  مـــنـــزلًا   14
جزئي، وقــامــوا بتهشيم عــدّة بيوت، 
ــدد المــركــبــات المــحــتــرقــة  بــيــنــمــا بــلــغ عـ
بشكل كامل، 15. وتعمّد المستوطنون 
مهاجمة 3 »مشاطب سيارات« يضمّ 
كل واحد أكثر من 30 سيارة، إضافة 
إلــــى »كــــــاراج ســــيــــارات«، فــيــمــا شمل 
الهجوم أيضا حرق »بركسات« أغنام 
وأعـــاف حيوانات ومــعــدّات زراعــيــة، 
 50 ــح  ــ وذبــ ــم،  ــنـ غـ رأس   120 وســــرقــــة 

خاروفا.
ــر لــم  ــيــ ــغــ ــى أن مــــــا جــــــــرى فــــــي المــ ــلــ عــ
يــكــن اســتــثــنــائــيــا؛ فــخــال 72 ســاعــة، 
تــعــرّضــت أكـــثـــر مـــن 36 قـــريـــة وبــلــدة 
ــة عـــــلـــــى أيــــــــدي  ــ ــلـ ــ ــاثـ ــ ــمـ ــ ــات مـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ــهـ ــ لـ
فــي خربة  أشــدّهــا  كــان  المستوطنين، 
الـــطـــويـــل شــــرق بـــلـــدة عــقــربــا جــنــوب 
نـــابـــلـــس، حــيــث اســتــشــهــد مــواطــنــان 
الرحمن بني فضل،  إثنان، هما عبد 
ومحمد أشرف بني جامع، برصاص 
مستوطنين، أمـــس. وفــي قــريــة دومــا 
ــنـــة نـــابـــلـــس،  ــنـــوبـــي مـــديـ ــة جـ ــعــ ــواقــ الــ
الحيّ  الــرصــاص  المستوطنون  طلق 

َ
أ

مـــبـــاشـــرة عـــلـــى الأهـــــالـــــي، وأحــــرقــــوا 
مــنــازلــهــم ومــركــبــاتــهــم، بــعــدمــا كــانــوا 
، عــبــر مــواقــعــهــم، 

ً
ــوا دعـــــــوة ــهــ قـــد وجّــ

موجة عنف استيطاني أهوج

الفلسطينيون 

رون للأسوأ
ّ

يتحض

ــذا الإطــــــــار، يـــقـــول مـــديـــر عـــام  ــــي هـــ وفـ
مقاومة  »هيئة  فــي  والــتــوثــيــق  النشر 
الـــجـــدار والاســتــيــطــان«، أمــيــر داوود، 
»الأخبار«، إن العمل جارٍ على حصْر  لـ
الـــخـــســـائـــر والأضــــــــــرار جــــــــرّاء هــجــوم 
المجالس  مــع  بــالــتــعــاون  المستوطنين 
ــلـــيـــة، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن »الـــهـــجـــوم  المـــحـ

المــســتــوطــنــين مـــن الــعــمــل الارتـــجـــالـــي 
ح، خاصة بعد 

ّ
م المسل

ّ
إلى العمل المنظ

نجاح وزير الأمن القومي، إيتمار بن 
غفير، في تسليح 100 ألف مستوطن 
، وهـــو 

ّ
ــل المـــحـــتـــل ــ ــــداخـ فــــي الـــضـــفـــة والـ

ــــســــاع تلك 
ّ
ــام ات ــ ــا يــمــهّــد الـــطـــريـــق أمـ مـ

خاذها أبعاداً 
ّ
، وات

ً
العمليات مستقبا

وأعــــــــــــــادت هــــجــــمــــات المــــســــتــــوطــــنــــين، 
ــذتــهــا 

ّ
ــرة، الــجــرائــم الــتــي نــف ــذاكــ إلـــى الــ

عـــصـــابـــات »شـــتـــيـــرن« و»الـــهـــاغـــانـــاة« 
عام  الفلسطينيين   

ّ
بحق الصهيونية 

قـــراهـــم  مــــن  هـــجّـــرتـــهـــم  عـــنـــدمـــا   ،1948
وبــلــداتــهــم فـــي فــلــســطــين الــتــاريــخــيــة. 
كــمــا أنـــبـــأت هــــذه الــهــجــمــات بــانــتــقــال 

إلــــى »الـــهـــجـــوم عــلــى الـــقـــرى الــعــربــيــة 
وحـــرقـــهـــا«. وتـــرافـــق الــهــجــوم المــذكــور 
ــــع لــلــقــريــة،  مـــع اقــتــحــام عــســكــري واسـ
داهـــــــمـــــــت خــــــالــــــه قــــــــــــوات الاحــــــتــــــال 
المــواطــنــين وقــامــت بتفتيشها  مــنــازل 
ــا، واعــــتــــدت  ــهـ ــاتـ ــويـ ــتـ ــحـ ــمـ والــــعــــبــــث بـ
عــلــى الـــســـكـــان وصـــــــادرت تــســجــيــات 
ــم  ــهـ ــازلـ ــنـ ــمـ ــة بـ ــ ــاصـ ــ ــخـ ــ الـــــكـــــامـــــيـــــرات الـ
ــقـــت  ــلـ وهــــواتــــفــــهــــم الـــشـــخـــصـــيـــة، وأغـ
مـــداخـــل دومــــا ومــخــارجــهــا بــالــكــامــل، 
مغلقة«.  عسكرية  »منطقة  وأعلنتها 
ــارات عــلــى المــغــيــر وخــربــة  ــغــ ــدت الــ ــ وبـ
ــا وغــيــرهــا مـــن الــقــرى،  ــ الــطــويــل ودومـ
ــــاح، وكــأنــهــا  ــــو فـ مــثــل تــرمــســعــيــا وأبـ
مة 

ّ
ممنهجة؛ إذ كانت الاقتحامات منظ

على شكل جماعات وعــصــابــات ومن 
أكــثــر مــن مــحــور، فيما لــوحــظ وجــود 
ــنـــين وهـــم  ــتـــوطـ ــادات المـــسـ ــ ــيــ ــ بـــعـــض قــ
يــرشــدون الأخــيــريــن إلــى المــواقــع التي 
يــودّون استهدافها. وبحسب مصادر 
محلية، فإن معجزة منعت وقوع عدد 
ــين بعد 

َ
كبير مــن الــشــهــداء فــي الــقــريــت

التنبّه السريع إلى الاقتحام، والتمكّن 
من إخراج المواطنين من منازلهم التي 

أحرقها المستوطنون.

لفرض  عنفا ووحشية  أكثر  وأشــكــالًا 
ــبـــار أهــالــي  وقـــائـــع عــلــى الأرض، وإجـ
المحاذية  والــبــلــدات، خصوصا  الــقــرى 
لــلــمــســتــوطــنــات والـــطـــرق الالــتــفــافــيــة، 
ــط 

ّ
عـــلـــى مـــغـــادرتـــهـــا كـــجـــزء مــــن مــخــط

ــامـــل لــتــطــهــيــرهــا عـــرقـــيّـــا، وتــفــريــغ  شـ
الأرض الفلسطينية من أصحابها.

ل  اجتياح رفح؟
ّ

 الإيراني يعط
ّ

محاولات عودة إلى الشمال: الرد
وسائل إعام إسرائيلية أنه »كان من 
ــبـــدء بــإلــقــاء مـــنـــشـــورات على  المـــقـــرّر الـ
ــه الأهــالــي لإخائها السبت  ــوجِّ

ُ
رفــح ت

ــل 
ّ
الـــــرد الإيــــرانــــي عــط المــــاضــــي، إلا أن 

المــخــطــط«. وفـــي شــمــال الــقــطــاع، هــرع 
الآلاف مــن المــواطــنــين لانــتــظــار ذويهم 
على حاجزي الكويت والنابلسي، غير 
أن حــالــة الــتــفــاؤل هـــذه، بــدّدهــا إطــاق 
ــة الــــنــــار عــلــى  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الــــدبــــابــــات الإسـ
جموع الأهالي، ما تسبّب باستشهاد 
خمسة مواطنين وإصابة العشرات، ثم 
إعان جيش العدو أن شمال القطاع لا 
يزال منطقة عمليات خطيرة، من غير 
المسموح للمواطنين العودة إليها في 

الوقت الحالي.
بــالــنــســبــة إلــــى الـــنـــازحـــين إلــــى جــنــوب 

عودة السلع إلى شمال غزة: نجاة »مؤقتة« من  المجاعة
غزة - يوسف فارس

ــال شــاحــنــات  ــإدخــ أحـــــدث الـــســـمـــاح بــ
ــبـــضـــائـــع الـــتـــجـــاريـــة  المــــســــاعــــدات والـ
صـــــدمـــــة فــــــي أســـــــــــواق شـــــمـــــال غــــــزة. 
فــــهــــذه المــــــــرة الأولـــــــــى الــــتــــي يــشــاهــد 
فيها الأهــالــي فــواكــه مــن مثل التفاح 
والــشــمــام مــنــذ أكــثــر مــن ســتــة أشــهــر. 
تحول  الفلكية  الأســـعـــار  أن  صحيح 
ــالـــي عــلــى شــــراء ولــو  دون قــــدرة الأهـ
حبة واحـــدة منها، لكن حــضــور تلك 
ــــر بــارقــة أمــــل، بـــأن يساهم 

ّ
الــســلــع وف

البضائع  دخـــول شاحنات  اســتــمــرار 
الــتــجــاريــة فـــي هــبــوط الأســـعـــار على 
نحو متسارع، وصولًا إلى الحد الذي 

يتمكّن فيه الجميع من استهاكها.
ــلــــك الأســـــــــــــواق، ثــــمــــة مـــــا يــثــيــر  فـــــي تــ
الانتباه أكثر، إذ تحضر للمرة الأولى 

مــنــذ أشــهــر أيــضــا، الــلــحــوم البيضاء 
ــضــر مــن مثل الــبــنــدورة 

ُ
المــجــمّــدة، وخ

والبطاطا والفلفل الأخضر والخيار، 
بــأســعــار يــتــمــكّــن الأهـــالـــي مـــن شـــراء 
حــبــات مـــحـــدودة مــنــهــا. هـــكـــذا، خــرج 
ــراً،  ــيــ ــة أخــ ــاعــ ــن عـــنـــق المــــجــ ــ ــــاس مـ ــنـ ــ الـ
خصوصا أن الطحين الأبيض متوفر 
ــر بكميات كــبــيــرة، ولـــم يعد  هــو الآخـ
الحصول عليه بحاجة إلى بذل الدم 
والــتــضــحــيــة بـــالـــروح، فـــي الـــشـــوارع، 

وفي داخل البيوت ومراكز الإيواء.
ويتبادل الناس الحديث عما تمكّنوا 
من إعداده من طعام، فتقول أم ياسر، 
»الأخبار«: »للمرة الأولــى منذ أكثر  لـ
ر كل مكوّنات 

ّ
من خمسة أشهر تتوف

ــة. اشــــتــــريــــنــــا حــــبــــة بـــطـــاطـــا  ــوبــ ــلــ ــقــ المــ
 
ً
واحدة، وحبة بندورة واحدة، وبصا
ــة  ــ ــاجـ ــ ــا ودجـ ــ ــــضـ وثـــــومـــــا بـــالـــحـــبـــة أيـ

المــقــلــوبــة. الأولاد  ــا  ــددنــ ــدة، وأعــ ــ ــ واحـ
ــنـــات عــمــلــوا أجــــــواء احــتــفــالــيــة،  ــبـ والـ
الفرح«.  والله نحن الكبار عشنا جو 
أمــــا الــصــحــافــي خـــالـــد طــعــمــيــة، فقد 
احتفل هو الآخــر، بأنه تــذوّق »قاية 
ــى مــنــذ أشــهــر  ــ الـــبـــنـــدورة لــلــمــرة الأولـ

أيضا«.
ــف 

ّ
ــزن يــغــل ــ ــحـ ــ ــن الـ ــ ــوراً مـ ــ ــعـ ــ  شـ

ّ
ــن ــ ــكـ ــ ولـ

كـــل تــلــك الأجــــــواء الاحــتــفــالــيــة، حيث 
تـــواضـــعـــت آمـــــال الـــنـــاس وأحــامــهــم 
كــثــيــراً، إلــــى الــحــد الــــذي يــتــمــنــى فيه 
رجـــل فــي نــهــايــة السبعين مــن عــمــره، 
أن يـــتـــذوّق طــعــم الـــتـــفـــاح. يـــقـــول أبــو 
مــحــمــود: »الأســــعــــار جــنــونــيــة، كيلو 
إذا  دولارات.  بعشرة  الــواحــد  التفاح 
أردت إطعام كل أبنائي وأحفادي في 
مركز الإيـــواء، أحــتــاج إلــى 50 دولاراً. 
الأســعــار،  تــنــزل  أن  كبير  بالله  أملنا 

ــه«. ويــضــيــف  ــ ــذوّقـ ــ حــتــى نــســتــطــيــع تـ
في حديثه إلــى »الأخــبــار«: »حضرت 
الوقت  فــي  الثمن  الباهظة  البضائع 
الـــذي فــرغــت فيه جــيــوب الأهــالــي من 
نملك مصرفا لأفلسنا.  كنا  لــو  المـــال. 
مـــرّت ســتــة أشــهــر ومــئــات الآلاف من 
أي مصدر  ولا  دون عمل  مــن  العمال 
دخــل، و 40 ألــف موظف حكومي في 
ــــزة بــــا رواتــــــــب، و50 ألـــــف مــوظــف  غـ
ومتقاعد تابعون لحكومة رام الله لا 
يستطيعون الحصول على رواتبهم. 
الــيــوم تــدخــل البضائع والــنــاس غير 
قــادريــن على الــشــراء. نــدور في حلقة 
مــفــرغــة، لــكــن فــي كــل الأحــــوال الحمد 
كان  مما  بكثير  أفــضــل  لــلــه، وضعنا 

عليه«.
ــرّاف  ــقـــا لمــهــنــد مــصــلــح، وهــــو صــ ووفـ
ــإن  ــة، فـ ــيــ ــالــ ــوالات المــ ــ ــحــ ــ يـــعـــمـــل فــــي الــ

د هجماته... 
ّ

»داعش« يصع

والأميركيون نحو تشديد العقوبات

طوفان الأقصى
لــم يــبــدأ قــبــل أيــــام فــقــط، بــل يــأتــي في 
السياق الــذي تبلور بــدايــة عــام 2023 
ـــل الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة  مــــع تـــشـــكُّ
التشريعية  البنية  ونتيجة  الجديدة، 
واللوجستية التي فعّلتها إسرائيل في 
الماضية، من منح صاحيات  الأشهر 
الــنــار،  لإطـــاق  للمستوطنين  واســعــة 
ـــ40 ألــــف قــطــعــة ســاح  ــ وتــســلــيــحــهــم بـ
ذلـــك«. ويشير  الضفة فقط، وغير  فــي 
بــاتــوا  »المــســتــوطــنــين  أن  إلــــى  داوود 
ــمــة، 

ّ
ــيـــة مــنــظ ــابـ ـــون مـــوجـــات إرهـ

ّ
يـــشـــن

ــى حــكــومــة الاحــتــال شرعنتها، 
ّ
تــتــول

ومـــنـــهـــا الــــبــــؤر الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة، حــيــث 
بات هؤلاء يسيطرون على أيّ منطقة 
أو موقع يــروق لهم بقوّة الــســاح، ثم 
ى الحكومة تثبيت ذلك، وهذا ما 

ّ
تتول

جرى الأسبوع الماضي، حين صادقت 
ــلـــى إنــــشــــاء خـــمـــس بـــؤر  الـــحـــكـــومـــة عـ
باعتبارها  واحــدة،  دفعة  استيطانية 
ــنـــات جـــــديـــــدة، وأقـــــــــرت لــهــا  ــتـــوطـ مـــسـ
مخصّصات مالية وخدمات أساسية، 

من ماء وكهرباء وأمن وخدمات«.
نتنياهو  »حــكــومــة  أن  داوود  ــــرى  ويـ
ذ 

ّ
هــي حــكــومــة المــســتــوطــنــين الــتــي تنف

أجـــنـــدتـــهـــم وأهــــدافــــهــــم، وتـــعـــمـــل عــلــى 
ــــال«  ــتـ ــ ــة الـ ــيــ ــتــ ــايــــة عــــصــــابــــات »فــ ــمــ حــ
ــد  ــى أن »أحـ وتــحــصــيــنــهــا«، مــنــبــهــا إلــ
السيناريوات الذي يجب الاستعداد له 
هو هجوم أوســع وأشــمــل، إذ لا يمكن 
الــنــظــر إلــــى مـــا جــــرى عــلــى أنــــه حــدث 
وانــتــهــى، بــل هــو يــدق نــاقــوس الخطر 
راً مــن محاولة 

ّ
فــي شــأن الــقــادم«، مــحــذ

الاحتال تأطير ما يجري في الضفة، 
ين 

َ
على أنه »صراع بين شعبَين مختلف

عــلــى  ــقـــف  يـ والــــجــــيــــش  الأرض،  ــلـــى  عـ
الحياد بينهما لتفكيك هذا الصراع«. 
خــــطــــورة  إلـــــــى  داوود  ــفـــت  ــلـ يـ كـــــذلـــــك، 
عمليات التهجير القسري التي تجري 
عا  تجمُّ  26 طالت  والتي  الأرض،  على 

بدويّا منذ السابع من أكتوبر.

القطاع، فإن العودة إلى المنازل المهدّمة 
 

ّ
فــي الــشــمــال أضــحــت مــســألــة تستحق

كـــانـــت نهايتها  المـــغـــامـــرة، حــتــى ولــــو 
الاستشهاد. ويقول أبو محمد الدبعي، 
وهــــو نـــــازح عـــن الـــشـــمـــال إلــــى مــديــنــة 
أكبر تغريبة نعيشها في  رفــح: »هــذه 
حــيــاتــنــا. الـــذيـــن لـــم يــعــايــشــوا الــنــكــبــة، 
وعاشوا نسق حياة مستقرة وهادئة، 
ــلــون المـــــوت عــلــى الـــحـــيـــاة في 

ّ
ســيــفــض

داخـــــــل خـــيـــمـــة، وســــــط مـــعـــســـكـــر يــعــج 
بمئات الآلاف مــن الــنــازحــين«. أمــا أبو 
»الأخبار« أن النازحين  محمد، فيؤكد لـ
بشرط  التمسك  فــي  المقاومة  يدعمون 
عودتهم لإتمام أي صفقة تبادل، حتى 
وإن تعطل وقـــف إطـــاق الــنــار أشــهــراً 

وليس أسابيع.

»الــســيــولــة الــنــقــديــة نــفــدت مــن شمال 
القطاع، ولــذا يلجأ الأهــالــي إلــى دفع 
عـــمـــولات تــحــويــل فــلــكــيــة تــصــل إلــى 
ويعتقد  المـــال«.  على  للحصول   %20
ــبــــار«، أنـــه »إذا  فــي حــديــث إلـــى »الأخــ
اســتــمــر واقـــع الــحــصــار المــالــي، ومنع 
إســرائــيــل دخــــول الــســيــولــة الــنــقــديــة، 
ــــى زمـــن  ــإن الأهــــالــــي ســـيـــعـــودون إلـ ــ فـ
ــة  ــذه أزمــ ــ المـــقـــايـــضـــة وبـــيـــع الــــبــــدل. هـ

بحاجة إلى حل«.
ــــدرج، فــافــتــتــح »مخبز  أمـــا فــي حــي الـ
كامل« عجور أبوابه، وشــرع في بيع 
الخبز. وتفيد معلومات بأن »أكثر من 
للعمل  تأهيلها  سيجري  مخابز   10
ــــال الأيـــــــام المـــقـــبـــلـــة، بـــإشـــراف  فــــي خـ
العالمي،  الــغــذاء  برنامج  من  وتمويل 
من  بــأقــل  الخبز  ربــطــة  حيث ستباع 

سعرها في فترة ما قبل الحرب«.

أعاد هجوم المستوطنين إلى 

ذتها 
ّ

الذاكرة الجرائم التي نف

عصابات »شتيرن« 

و»هاغاناه« عام 1948

سوريا

قانون »كبتاغون 2« 

لا يحتوي على أي 

إضافات كبيرة على 

نسخته السابقة

 النازحون يدعمون 

ك 
ّ

المقاومة في التمس

بشرط عودتهم لإتمام 

أي صفقة تبادل

تحاول الولايات المتحدة، عبر ملف المخدرات، إضفاء شرعية على وجودها غير الشرعي في سوريا )أ ف ب(

تعرّضت قرية المغير لهجوم واسع وعنيف نفّذه نحو 1500 مستوطن )أ ف ب(

)أ ف ب(
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ــع الـــعـــقـــوبـــات عــلــى  ــ ــلـــى وضــ ــهـــم عـ ـــونـ
ّ
ــث ويـــحـ

ــــل )وقــــــد كـــان  ــداخـ ــ ــي الـ خـــصـــوم »الــــــثــــــورة« فــ
الشعور متبادلًا، وصل الى أقصاه حين قرّرت 
الــــــدول الــغــربــيــة ومــؤســســاتــهــا، بــعــد كــارثــة 
انفجار بــيــروت، عــدم تــوزيــع المــســاعــدات عبر 
الدولة بل تسليم هذه الأمــوال الى المنظمات 
أن  ولكم  لبنان،  فــي  تموّلها  التي  والــدكــاكــين 
الــتــي حصل  والسلطة  المــنــافــع  قــدر  تتخيلوا 
عليها هؤلاء(. كتب علي القادري وقتها أنها 
»ثــــورة مــن غــيــر ايــديــولــوجــيــا ثـــوريـــة«، وهــذا 
مــن غير  لــم تكن  قــد يكون صحيحاً، ولكنها 
ايديولوجيا. بالمناسبة، في بداية التظاهرات 
ـــمـــة« كـــانـــت المــؤســســة الـــوحـــيـــدة الــتــي 

ّ
»المـــنـــظ

تحظى باحترام »الثوّار« الجدد، خلافاً لباقي 
 أناشيد تمدحها في 

ّ
الأجهزة الأمنية، وتبث

 - وقيادته  اللبناني  الجيش  هي  التظاهرات 
أقرب مؤسسات الدولة الى الغرب. بين 2005 
و2019 مــرّت سنواتٌ حافلة تغيّر فيها وجه 
الــبــلــد وخــريــطــتــه، تــوسّــع رأس المـــال الــدولــي 
بشكلٍ كبير وحرّ، في السياسة وفي المجتمع 
مّ إليه أناسٌ كثرٌ وأصبحوا طبقة 

ُ
المدني، وض

ة يتحيّنون الفرصة 
ّ
كاملة، وآخرون ليسوا قل

للعبور إليه، وهؤلاء جميعاً كانوا معاً هناك. 
لـــهـــذا الـــســـبـــب، زعـــمـــت بــعــد فـــتـــرةٍ قــلــيــلــة من 
ه، على رغم الشعارات الكبيرة، 

ّ
التظاهرات أن

 الــخــصــم الــوحــيــد لـــ 17 تــشــريــن سيكون 
ّ
فـــإن

فــي نهاية الأمـــر »حـــزب الــلــه« ولا أحــد غيره، 
ـــه مــصــدر الــتــنــاقــض الوحيد 

ّ
 لأن

ّ
لا لــشــيءٍ الا

مــع الــنــظــام الــدولــي والــعــقــبــة الفعلية أمــامــه. 
ومن هنا أيضاً كانت إشكالية »17 تشرين« 
 أو 

ً
ومصدر عقمها: »حزب الله« ليس حكومة

رئيساً يمكن أن تزيله بثورةٍ ملوّنة خاطفة، 
حة أيضاً. 

ّ
بل هو حركة شعبيّة كبيرة، ومسل

، وتدمير اقتصاد 
ً
لــولا »حــرب الإلــغــاء« مــثــلا

المــنــطــقــة الــشــرقــيــة الـــتـــي كـــانـــت قــبــل ذلــــك قد 
أصبحت مستقرّة وشبه مكتفية، أكثرها لم 
تــمــسّــه الـــحـــرب، ولــــولا تــبــعــات »حــــرب أهلية 
مسيحية« أصبح من الصعب رتقها، لما كان 
هناك من سببٍ مغرٍ يومها للاتحاد مجدداً 
مــع »الــجــزء المـــدمّـــر« مــن الــبــلــد. ولـــولا رعــايــة 
الــنــظــام الــدولــي لــســلامٍ فــي لبنان لمــا وجــدت 
الحريري  ورفيق  السعوديّة،  في  الجَمع  ذاك 
ــده والـــــعـــــديـــــد مــــــن الـــلاعـــبـــين  ــ ــبـ ــ وجــــــونــــــي عـ
هم 

ّ
أن الــحــرب،  أيـــام  آخــر  فــي  بثقةٍ،  يتخيّلون 

 جـــديـــداً أصــبــحــوا يــرونــه 
َ
ســـيـــديـــرون لــبــنــان

ــرون لــه. مــن هــذه الــزاويــة، 
ّ

بعيونهم ويــحــض
ــائـــف« أيــضــاً نــجــح فـــي مـــقـــاصـــده، كــان  ـ

ّ
ــط »الـ

الــهــدف منه إنــهــاء الــحــرب الأهــلــيــة، وهــو قد 
جديدة،  ودستورية  سياسية   

ً
معادلة صنع 

 
ً
 وضمانة

ً
 حصّة

ٍّ
قبل بها الجميع، وأعطى لكل

ــازاً، وهــــذا بــالــفــعــل أنــهــى الـــحـــرب في  ــيـ ــتـ وامـ
له  ــه، ببساطة، لا علاقة 

ّ
كــل لبنان. ولكن هــذا 

ببناء دولــةٍ ناجحة )بل قد يضمن منع هذا 
الاحتمال(، وهذا المبنى بأكمله قد يــزول، أو 
لا يعود له سبب، مع زوال وظيفته والتوافق 

الذي استولده.

»الاحتلال الإيراني« في لبنان

فلنرجع أكثر من ذلك، الى عام 2005 المفصلي. 
لها؟ 

ّ
 وكيف يمكن أن نحل

ً
ما كانت 14 آذار مثلا

المنقسمين حول  بــين  المشترك  القاسم  هــو  مــا 
مـــعـــيـــارٍ  أيّ  هـــنـــا  يـــســـتـــوي  لــــن  آذار؟  و8   14
تــســتــخــدمــه: الانــقــســام لــيــس طــائــفــيــاً، يــوجــد 
وهو  وهناك،  هنا  ومسيحيون  ة وشيعة 

ّ
سن

آذار ضمّت   14 فـــ  ايــديــولــوجــيّــاً  ليس  بع 
ّ
بالط

كـــل أشـــكـــال الــحــركــات الــســيــاســيــة فـــي لــبــنــان، 
ــزاب يمينيّة شــبــه فــاشــيــة الـــى أحـــزاب  مــن أحــ
عائلية وسياسيين أفراد وشخصيات محليّة، 
العداء  أخــذ  أيــضــاً. ولا يمكن  اليسار  وبعض 
لــســوريــا كــجــامــعٍ مــشــتــرك، فــأكــثــر أطــــراف 14 
آذار كــانــوا، قبل أسبوعين، رجــال ســوريــا في 
 
ّ
لــبــنــان وأعــمــدتــهــا. مــهــمــا بــحــثــت، ســتــجــد أن
عــامــل الــتــفــرقــة الــوحــيــد هـــو فـــي الــعــلاقــة مع 
آذار   14 أخــــرى،  بتعابير  الـــدّولـــي.  المـــال  رأس 
 مــن هــو مــرتــبــط بـــرأس المــال 

ّ
كــانــت تجمع كـــل

الدولي )ومرافقه الخليجي( في البلد، و8 آذار 
ــــه، مثل 

ّ
 مــن يــقــف خــارجــه )إمّــــا لأن

ّ
جمعت كـــل

حــزب الله، كــان على خصامٍ وصــراعٍ معه، أو 
الغربيين والخليجيين اختاروا غيره من  لأن 
الطائفة لتمثيلهم في البلد(. العونيون كانوا، 
مــكــان  أن لا  فــهــمــوا  ـــى 

ّ
آذار حـــت مـــع 14   ،

ً
مـــثـــلا

»اخترنا  للغرب،  الموالية  التوليفة  لهم ضمن 
غيركم لتمثيلنا، آسفون«، فأصبحوا تلقائياً 
ميقاتي  نجيب  مــثــل  شخصيات  أمّـــا  آذار.   8
ومــحــمــد الــصّــفــدي، لــهــا عــلاقــاتٌ عــضــويــة مع 
ــال الـــدولـــي، ولــكــنــهــا فــي الــوقــت ذاتــه  رأس المــ
ليست خيارهم السياسي، فهي قرّرت أن تقف 
في المنتصف، لا هنا ولا هناك، ومارس هؤلاء 
المحلية  حيثيّتهم  الــى  بــالاســتــنــاد  السياسة 
أن  واضــحــاً  كــان  فيما  الشخصي،  وتمثيلهم 
ــى على 

ّ
آذار. حــت روحــهــم وقلبهم هما مــع 14 

المستوى الطبقي، كنت تجد أكثر البورجوازية 
ومؤسساته  بــالــغــرب  ترتبط  الــتــي  اللبنانية 
النظر عــن طــوائــفــهــا(، 14  )بــغــض  وجامعاته 
ــرف الــدولــي تغيّر 

ّ
ــارقٍ كــبــيــرٍ. الــظ آذاريــــة مــع فـ

بعد عــام 2001 وهــذا أنــتــج، مــن بــين مــا أنتج، 
« في لبنان. كان لنا نصف البلد والآن 

ً
»ثــورة

ه، هذه كانت »ثورة الأرز«، ثورة رأس 
ّ
نريده كل

المال الدولي في لبنان.
ما حصل في 17 تشرين كان مشابهاً ومختلفاً 
فـــي آن، كـــانـــت هـــنـــاك هـــبّـــة شــعــبــيّــة يــقــودهــا 
 فقراء يحتجّون على الوضع المعيشي 

ٌ
شبّان

الدولة، لخمس دقائق ربّما، قبل أن  ورســوم 
لبنان،  فــي  المؤسسة  تها 

ّ
تبن »ثـــورة«  تصبح 

 أحــــزاب 14 آذار وجــمــاهــيــرهــا، وقــنــوات 
ّ

ــل وكـ
تقريباً،   

ّ
الــكــل جميعاً.  الرئيسية  الــتــلــفــزيــون 

من وليد جنبلاط الى مارسيل غانم، يقولون 
هم ثوّار ضدّ »النظام«. الكثير منهم أصبح 

ّ
إن

يطالب الغرب و«المجتمع الدّولي«، بشفافية، 
بــدعــمــهــم بــاعــتــبــارهــم حــلــفــاء »طــبــيــعــيــين«، 

عامر محسن

ذات مـــــرّة، كــنــت أبـــحـــث عـــن مـــراجـــع فــســألــت 
أكاديمياً متخصّصاً في لبنان، اسمه ناثان 
جورج، إن كان هناك في الأدبيات الغربية من 
يدرس بلدي الجميل من وجهة نظر النظام 
وأمثالها؟  العالم   - النظام  ونظرية  العالمي 
ــه، لــأســف، لا تــوجــد مــثــل هــذه  فــأجــابــنــي أنــ
الأبحاث حول لبنان وبخاصّة أن من يسلك 
يميل  السياسي  الاقتصاد  في  المناهج  هــذه 
إلى أن يطبّقها على دول »كبيرة« وليس على 
الانحياز  أفهم  أنــا شخصياً  وأقــرانــه.  لبنان 
الـــدول الصغيرة، وبخاصة  الأكــاديــمــي ضــدّ 
في مناهج مثل العلوم السياسية الأميركية، 
التي تميل الى التعميم واستنباط القواعد، 
الــدقــيــقــة.  الـــى التخصيص والمــعــرفــة  ولــيــس 
 بــوضــوحٍ وبطريقته 

ً
ــرّة  قالها مـ

ً
أذكـــر زمــيــلا

الخاصّة: »إن تخصصت في بلد، أنا أفهم أن 
الــصّــين!  تركيا!  بــلــدٍ حقيقيّ،  فــي  تتخصّص 
ــران! مـــا لا أفــهــمــه هـــو ذاك الإنـــســـان الـــذي  ــ إيــ
يتخصّص  أنه  دائماً حولنا ويخبرك  تجده 

في لبنان أو جيبوتي«.
، والأمر هنا لا يقتصر  سآخذ الموضوع كتحدٍّ
ــه ليس هناك فــرق نوعي بين أحجام 

ّ
على أن

 بلداً طرفياً 
ّ
الدّول في هذا المضمار، بل هي أن

 واضـــحٌ 
ٌ
صــغــيــراً كلبنان هــو تــحــديــداً مــيــدان

الــدولــي. فلنأخذ أي  الــنــظــام  ومــفــتــوح لعمل 
. كيف 

ً
شيء في لبنان، مؤسسة الجيش مثلا

وظيفياً؟  وتفسّرها  لها  ر 
ّ
تنظ أن  الممكن  من 

هـــذا لــن يــكــون ممكناً عــبــر »دفــتــر الــشــروط« 
ــيـــوش، أو الــنــظــريــة  الــتــقــلــيــدي لــنــشــوء الـــجـ
حة في بلدٍ سيّد. 

ّ
العامة لتكوّن القوات المسل

تــشــارلــز تيللي )مــــؤرخ وأكــاديــمــي أمــيــركــي 
كــتــب عــن الــعــلاقــة بــين الــســيــاســة والمجتمع( 
ــنـــا، وإن اعـــتـــمـــدنـــا بـــثـــقـــةٍ هـــذه  لــــن يــنــفــعــك هـ
المقدّمات العامّة المستقاة من الدور التاريخي 
« وغير 

ً
 شـــيءٍ »خــطــأ

ّ
لــلــجــيــوش، ســيــبــدو كـــل

قابل للتفسير هنا. ولكن، من ناحية أخرى، 
لو أننا درسنا دور الجيش اللبناني انطلاقاً 
ائف 

ّ
من وظيفته التأسيسية ضمن اتفاق الط

 شيءٍ واضحاً ومنطقياً 
ّ

»الدولي«، يصبح كل
ــــان »الـــطـــائـــف«  أمـــامـــنـــا وســـهـــل الــتــحــلــيــل. كـ
اتــفــاقــاً إقــلــيــمــيــاً - دولـــيـــاً لإنـــهـــاء الـــحـــرب في 
لبنان، وتحويل حالة البلد من ساحة حرب 
للنظام الدولي الى ساحةٍ للتسوية وتقاسم 
الى قوى عسكرية  النفوذ. كنت تحتاج هنا 
ــادرة على  تـــؤدّي أكــثــر مــن مــهــمّــة: أن تــكــون قـ
ضمان اتفاق »الطائف« والأمــن الداخلي، أن 
أيّ ميليشيا  أكبر من  الجيش موحّداً  يكون 
ف فائض الشباب 

ّ
موجودة في البلد، أن يوظ

الــذيــن قــضــوا ســنــواتٍ فــي الميليشيات، الــخ. 
وقـــد كــانــت رعـــايـــة هـــذه الـــقـــوّة، فـــي الــبــدايــة، 
غربيّة - سوريّة مشتركة، ثمّ أصبحت غربيّة 
حــصــراً بــعــد انــســحــاب الــجــيــش الــســوري في 
عام 2005. من هذا المنظور، يتبيّن أن الجيش 
ى 

ّ
حت ــه 

ّ
أقــل بنجاح،  تلك  مهمّته  بالفعل  أدّى 

الــضــبّــاط وقتها على  الآن، وقــد حصل كبار 
امتيازاتٍ وعلاوات تميّزهم عن باقي القطاع 
 من كان 

ّ
الــعــامّ، مثلما حصل على حصّةٍ كــل

الكبرى. أي  له دورٌ وحاجة في تلك الصفقة 
كان   ،

ً
حقيقة الثانية،  الجمهورية  جيش   

ّ
أن

مــؤســســة »نـــاجـــحـــة« بــالمــعــايــيــر الــتــي صــمّــم 
 هذه المعايير 

ّ
 ما في المسألة هو أن

ّ
لأجلها، كل

 قتالياً 
ً
ق بأن يصبح الجيش تشكيلا

ّ
لا تتعل

 تــــردع عــــدوّاً خــارجــيــاً )وهــل 
ً
 أو قــــدرة

ً
فــاعــلا

ــل الــجــيــش المــصــري، 
ّ
يــمــكــن، بــالمــثــل، أن نــحــل

حتى في الفعالية القتالية، من غير أن ننطلق 
من دوره ودور مصر في النظام الدولي بعد 

كامب دايفيد؟(.
الأمـــــر ذاتـــــه يــنــطــبــق عــلــى دولـــــة »الـــطـــائـــف« 
بأكملها: الاتفاق كان نتيجة توافقٍ وتقاطعٍ 
دوليّ في سياقٍ محدّد )ذهب ضحيّته وقتها 
ميشال عــون(، وكــان هدفه إنهاء الحرب في 
لــبــنــان. لمــن لــم يــعــش المــرحــلــة: لــم يــكــن إنــهــاء 
بعد  الكبير«  »لبنان  الــى  والــعــودة  التقسيم 
مة 

ّ
أو محت  

ً
الحرب مسألة محسومة سنوات 

سابقاً،  شرحنا  كما  بمسافة.  ولا  هــيّــنــة،  أو 

 هؤلاء، باستثناء ربّ 
ّ
والعقبة الثانية هي أن

العمل الذي يجمعهم، لا يملكون أي مشروعٍ 
اجتماعي يقدّمونه للناس.

هــنــا مــنــبــع الــخــطــأ فـــي الــتــفــســيــرات الــســهــلــة 
الــذاتــي«  »التفسير  ســـواء  اللبناني،  للوضع 
ــفــــي« لــلــبــلــد، بـــاعـــتـــبـــاره ذا ثــقــافــة  و«الــــطــــوائــ
أو   مشاكله، 

ّ
كــل فة، هي سبب 

ّ
سياسية متخل

تلك التي ترى كل ما يحصل في البلد محرّكاً 
ــيء اســمــه  يـــوجـــد شــ أوّلًا، لا  ــارج«.  ــ ــخـ ــ »الـ مـــن 
اللبنانية،  الــقــرويــة  المخيّلة  فــي  إلا  »خــــارج«، 
هــنــاك قــوى لها أســمــاء وصــفــات مختلفة في 
العالم. ثانياً، »الداخل« ليس في ثنائية مقفلة 
ن يتفاعلان 

ّ
مــع »الــــخــــارج«، كــيــانــان مــســتــقــلا

ى 
ّ
. حت

ّ
كطابات البلياردو، بل هما جزءٌ من كل

»الــــطــــوائــــف« تــتــشــكّــل مــصــالــحــهــا ورؤيــتــهــا 
لذاتها بحسب علاقتها مع رأس المال الدولي، 
وهـــي ليست مــجــرّد »نــقــطــة ضــعــف« يتسرّب 
 هــذه 

ّ
عــبــرهــا »الأجـــنـــبـــي« إلـــيـــنـــا. بــمــعــنــى أن

غــداً، وأصبحنا جميعاً  لــو اختفت  الــطــوائــف 
 النظام الدولي لن 

ّ
مواطنين »هيغيليين«، فإن

يختفي من حولنا، ومصالحنا تجاهه وتجاه 
 

ّ
واحـــدة، وستظل لــن تصبح  البعض  بعضنا 

ــراعـــات والـــخـــيـــارات  هــــذه الــديــنــامــيــات والـــصـ
أمامنا.

طائفية  الشيعة  أكثر  عمليّاً،  مــثــالًا  سنعطي 
فــي الــبــلــد هــم لــيــســوا أولــئــك الــذيــن ينضوون 
ــزاب »الــطــائــفــيــة« الــتــقــلــيــديــة، بــل هم  ــ فــي الأحـ
 »الشيعة الأحرار«، العلمانيون، الذين 

ً
حقيقة

 
ّ
أن بمعنى  الأمـــر،  ويحترفون  يقفون ضــدّهــم 

كــامــل الــحــيــاة الــســيــاســيــة والــعــمــلــيــة لــهــؤلاء 
الطائفية  تــقــوم حــصــراً على هويتهم  الــنــاس 
وصفتهم باعتبارهم »شيعيّي البلاط« )هناك 
الأخـــرى،  الجهة  مــن  نــمــاذج مشابهة  بالطبع 
ولـــكـــن المــــغــــريــــات غـــيـــر مـــتـــنـــاســـبـــة، فــالــنــظــام 
ـــة 

ّ
ــــي لا ســـبـــب لــــديــــه لــلــبــحــث عــــن »ســـن ــدولـ ــ الـ

لتمويلهم ضدّ  أحـــرار«  و«مسيحيين  أحـــرار« 
طوائفهم(. أعرف بعض هؤلاء »العلمانيين«، 
في  يدخلون  راقبتهم منذ صغري وهــم  وقــد 
تقوم على  تنظيمات  آخــر، وهــي  بعد  تنظيمٍ 
ــــدك بــغــيــة الـــبـــروز  ــولـ ــ اســــتــــخــــدام هـــويـــتـــك ومـ
والاســـــتـــــرزاق: »جــنــوبــيــون أحـــــــرار«، »شــيــعــة 
ديـــمـــوقـــراطـــيـــون«، »الـــنـــادي الــعــامــلــي لــزيــارة 
السفارات«، الخ. أكثر من ذلك، حين ترى قادة 
هؤلاء البارزين، سواء في المجال العام أو في 
مميّز،  مكان  لهم  »ويكيليكس«، حيث  وثائق 
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ّ
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أخــرى  صفة  يمتلكون  جميعاً  أنــهــم  تكتشف 
هم »ابن شخص ما«، ابن الشيخ 

ّ
أساسية: كل

مــة وابـــن الــســيــاســي وهــكــذا يكون 
ّ

وابـــن الــعــلا
شرعيتهم  ومــصــدر  بطاقتهم  وهــذه  تعريفه، 
ــا. آبــــاؤهــــم كـــانـــوا،  ــهـ ــارات ووكـــلائـ ــفـ ــام الـــسـ ــ أمـ
فـــي وقـــــتٍ مــــا، نــخــبــاً بـــــــارزة، وهــــم يــشــرحــون 
 من يريد أن يسمع أنهم ينوون 

ّ
باستمرارٍ لكل

استرداد إرث والدهم الذي أفلت منهم )والإرث 
هنا هو نحن، حرفياً(. فكروا في الأمر للحظة، 
ما هذا الشيء الرجعي والتوريثي والفاسد؟ 
أن ينجذب  أن يختار لأيّ شــابٍّ  ولمـــاذا يمكن 
إليهم ويختارهم على »حزب الله«؛ هل حتى 
يضع هذه العائلات، مجدداً، فوق رأسه؟ وفي 
حـــــالاتٍ كــثــيــرة نــكــون لا نــحــتــرم الأب نــفــســه، 

حتى نأخذ الولد على محمل الجدّ.

مجتمع الـ«لاربِنغ«

ــه فـــي بـــلـــدٍ مــثــل لـــبـــنـــان، وفـــوق  حـــين نـــقـــول إنــ
مــســتــوى مــعــيّن، تــصــبــح عــلاقــتــك بــــرأس المــال 
ــقــــرّر هــويــتــك  ــا يــ الــــدولــــي والــخــلــيــجــي هــــي مــ
 شـــيءٍ آخـــر )مـــن آرائـــك 

ّ
ــاس فــي كـــل وهـــي الأســ

الى انحيازاتك الى مستوى حياتك - موقعك 
اللبناني   غير 

ّ
فـــإن آخـــر(،  الــعــالــم بتعبيرٍ  فــي 

ــي 
ّ
 أن

ّ
الــــذي يــقــرأنــي قــد لا يــصــدّقــنــي وســيــظــن

أبالغ، واللبناني المعني الذي يقرأني سيفهم 
ــزءٌ مـــن المــســرحــيّــة.  ــــول، ولــكــنــه جــ تــمــامــاً مـــا أقـ
بين  التفريق  عــامــل  الشميتي،  بالمعنى  هــنــا، 
العدوّ والصديق في لبنان، وليس »الطوائف 
الــتــي  ــارات  ــعـ الـــشـ ولا  و14   8 ولا  والـــقـــبـــائـــل« 
تطلق من حولها. ولعبة الهيمنة هذه تذهب 
م على 

ّ
ــجــاهٍ واحـــد، بمعنى أنــنــا لا نتكل

ّ
فــي ات

»مــعــســكــريــن« مــتــســاويــين، بـــل عــلــى رأســمــال 
وموحّدٌ  مٌ 

ّ
منظ وهــو  ويتوسّع،  يهيمن  دولــي 

فـــي أهــــدافــــه، فــيــمــا مـــن »خــــارجــــه« هـــم فــئــات 
ــمـــويـــل  ــتـ مـــخـــتـــلـــفـــة، مـــتـــضـــاربـــة الأهـــــــــــواء والـ
والمصالح. هناك من هم »في الداخل« وهناك 
مــن هــم »فــي الــخــارج« وهــنــاك مــن يسعى الى 
ــادي، 

ّ
ــى تصبح عــضــواً فــي الــن

ّ
الـــدّخـــول. وحــت

هـــنـــاك طـــقـــوس امـــتـــثـــالٍ وولاء عــلــى الــجــمــيــع 
 إن كنت تأتي من »خارجه« 

ً
باعها، وخاصّة

ّ
ات

يوجد  لا  المعنى،  بهذا  التوبة.  إثــبــات  وعليك 
»مـــوقـــع وســــط« بــالــنــســبــة الــــى هـــــؤلاء، وهـــذه 
طــبــيــعــة الــهــيــمــنــة؛ لا وقـــــوف فـــي المــنــتــصــف، 
 بعيداً عن جمعهم حتى 

ً
يكفي أن تأخذ خطوة

 عدوّاً لهم، مثلك مثل الحرس 
ً
تصبح مباشرة

الثوري تماماً. في المسائل الأساسيّة عندهم، 
الــــــرأي ولا تسمع  فـــي  لا تــحــصــل اخـــتـــلافـــات 
ــاً التنبؤ  جــــدالًا أو نــقــاشــاً، ومـــن الــســهــل دومــ
 

ٌ
بــمــا ســيــقــولــونــه غــــداً. لا يــوجــد هــنــا احــتــمــال
ق منفرداً، لا يوجد 

ّ
لرأيٍ فرديٍّ يخالف أو يحل

عندهم أسعد أبو خليل.
وحـــين تــرتــبــط بــهــم، تــصــبــح الــســيــاســة عندك 
 لـــــــرأس المـــــــال الــــدولــــي 

ٌ
ــل ــ ــيـ ــ بـــســـيـــطـــة: أنــــــت وكـ

والخليجي في لبنان ومصلحتك الشخصية 
والاجــتــمــاعــيــة أضــحــت فـــي تـــوسّـــع نــفــوذهــم، 
وبالتالي نفوذك، في البلد. لهذا السّبب لا أفهم 
حــين أقـــول لأحـــد الـــزمـــلاء )هـــو يــعــرف نفسه( 
 فــلانــاً، خــلاص، أصبح فــي الجانب الآخــر، 

ّ
أن

 ماركس لم 
ّ
م إليه«. كأن

ّ
ني على أن »أتكل

ّ
فيحث

 في 
ّ
منا شيئاً، وكــأن

ّ
يولد ولــم يكتب ولــم يعل

وسع »الكلام« معه، ولو كنت لقمان الحكيم، 
أن يـــغـــيّـــر مــصــالــحــه الــطــبــقــيــة والــشــخــصــيــة 
ــوازع الــرّغــبــة الــتــي تــتــحــكّــم بـــه. فلنمارس  ــ ونـ
»لعبة ذهنية« هنا، قصة خرافية: فلنفترض 
 قطر قرّرت في مرحلةٍ ما أن تموّل »الأخبار« 

ّ
أن

المــعــروفــة،  مــن ضــمــن سياساتها »الــخــاصّــة« 
، نوعاً 

ً
مــبــاشــرة عــنــدهــا،  الصحيفة  ســتــجــذب 

ــفــين، 
ّ
مــخــتــلــفــاً مـــن الـــنـــاس والأصــــدقــــاء والمــثــق

 مختلف من »النضال«. 
ٌ

سوف يتاح لك شكل
ــد، حــصــل  ــعـ ـــــــه، فــيــمــا بـ

ّ
، فــلــنــفــتــرض أن

ٌ
حــــســــن

المــال الخليجي هــذا بسبب   مع رأس 
ٌ

انفصال
ه 

ّ
(. ستجد أن

ً
حدثٍ ما )حربٌ في سوريا، مثلا

 هــــؤلاء، ببساطة، 
ّ

 كـــل
ّ
مــع انــســحــاب المـــال فـــإن

سوف ينسحبون فوراً معه )أنا لا أقول إن هذا 
قد حصل، بالطبع لا! لا شيء أبعد من ذلك عن 
 نظري فحسب ينطبق في 

ٌ
الحقيقة. هو مثال

أي مكان(.
حين تصبح السياسة »بسيطة« هكذا ومقرّرة 
سلفاً، وأنت في الوقت ذاته لا تملك مشروعاً 
الغربي  النفوذ  توسيع  باستثناء  اجتماعيّاً 
والــخــلــيــجــي فـــي الــبــلــد، تــصــبــح أكــثــر أشــكــال 
 
ٌ
الــنــشــاط الــســيــاســي الــتــي تــزعــمــهــا هـــي نــمــط
مــن الــــ«لاربـــنـــغ«: »لاربـــنـــغ« نــضــال و«لاربــنــغ« 
ثــقــافــة و«لاربـــنـــغ« ثـــورة و«لاربـــنـــغ« فلسطين 
المصطلح  تــرجــمــة  الــصــعــب  مـــن   ،LARPing(
 

ُّ
الإنكليزي، ابحثوا عنه إن شئتم، لكنه مشتق
مـــن نـــشـــاطٍ يــشــبــه مــــدن المـــلاهـــي فـــي امــيــركــا، 
ــــدون فــــي يـــوم  ــوحّـ ــ ــتـ ــ ــور المـ ــ ــذكـ ــ ــيــــه الـ يــــذهــــب إلــ
ويلعبوا  تنكرية  أزيـــاء  يــرتــدوا  لكي  ــازة  الإجــ
أدوار فرسانٍ وأقــزام في عالم تولكن. )ظهرت 

»نــقــابــة الصحافة  فــتــرة منظمة اســمــهــا  مــنــذ 
بــالــطــبــع، مثلهم  لــم يسألني أحـــد،  الــبــديــلــة«، 
مــثــل الــنــقــابــة الــرســمــيــة(. أحــتــاج أوّلًا إلـــى أن 
الناشطين،  الكثير من  افتتان  أقــول شيئاً عن 
وخصوصاً مــن لهم مـــاضٍ يــســاري أو أوهــام 
مـــاركـــســـيّـــة، بـــفـــكـــرة »الـــنـــقـــابـــة« وتــقــديــســهــا. 
ذاتها،  فــي  هــي،  المهنية  النقابة   

ّ
أن يعتقدون 

شيءٌ تقدّمي وديموقراطي لأنهم قرأوا اسمها 
ــيـــات الــيــســاريــة، فــتــجــدهــم ينشئون  فــي الأدبـ
الــنــقــابــات لـــ«عــمــال« الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة في 
المنظمات  لمــوظــفــي  أو  فــي فلسطين  أو  لــبــنــان 
 في المجتمع( 

ً
الدولية )أي أكثر الفئات حظوة

ــوان:  ــ ــا إخـ  اشـــتـــراكـــيّ. يـ
ٌ

ــه فـــعـــل ويــعــتــقــدون أنــ
الثوريّة  العمال  نقابة  ها 

ّ
كل ليست  النقابات 

التي سمعتم عنها في السياق الأوروبــي، بل 
تنظيمٌ محافظ ورجعي  وغــالــبــاً  أســاســاً  هــي 
وقديم. النقابات موجودة في تراثنا منذ أيام 
العباسيين وفي أوروبا منذ القرون الوسطى، 
ودورها الرئيسي، الى اليوم، هو في أن تجني 
لها، 

ّ
تمث التي  الفئة  امــتــيــازات  على  وتحافظ 

وتــضــع شــروطــاً وحــائــطــاً حــولــهــا، وبخاصة 
الــنــقــابــات المــهــنــيــة والــنــخــبــويــة مــثــل الأطــبــاء 
التي  الــدائــمــة  )الجملة  وغيرهم  والمهندسين 
النقيب »حفظ حقوق  تسمعونها على لسان 

أعضاء النقابة«، وماذا عن حقوق الباقين؟(.
عـــودة الـــى الــنــقــابــة »الــبــديــلــة«، يكفي أن تــرى 
 لهم في تظاهرة أو اعتصام وتحصيهم 

ً
صورة

م على جماهير وجحافل( 
ّ
نتكل )نحن هنا لا 

حــتــى تـــبـــدو الــقــصــة واضـــحـــة لا لــبــس فــيــهــا: 
الصحافة  في  قديم  »تقليدي«  رأسمال  هناك 
اللبنانية )»النهار« على »اللواء« على عوني 
لون 

ّ
الكعكي(، وهو في طور الانحدار، وهم يمث

رأسمالًا جديداً صاعداً، هو رأس المال الغربي 
الذي أصبح ينتج منصاتٍ لمصلحته مباشرة 
ـــف عـــدداً 

ّ
فـــي الــبــلــد، ووكــــــالات خــلــيــجــيــة تـــوظ

هم 
ّ
وكل بــيــروت،  فــي  الصحافيين  مــن  معتبراً 

من خارج تلك المنظومة القديمة، وهم يريدون 
 بينهم 

ّ
ك تكتشف أن

ّ
ى إن

ّ
مكانهم الخاص. حت

أفــراداً ليسوا صحافيين حتى، ولا علاقة لهم 
بــالمــهــنــة، ولــكــنــهــم »نـــاشـــطـــون« يــعــمــلــون في 
تلقائياً  فاعتبروا  التمويل،  غربية  منظمات 
 .

ّ
أنهم عائلة واحـــدة، وهــم على حــق وغريزياً 

هذه قصة قديمة ومعروفة في دول الأطراف، 
مكان   

ّ
يحل  

ٌ
ووكــيــل الــقــديــم،  يستبدل  الجديد 

ه مفهوم، ولكن لماذا إذاً الكلمات 
ّ
وكيل. هذا كل

اللغة  ولمـــاذا  لأنفسهم،  تعريفهم  فــي  الكبيرة 
المشترك  القاسم  أن  ون 

ّ
يظن وهــل  النضالية؟ 

بينهم صعبٌ على الملاحظة؟ فلينشئوا نادياً 
م باسمهم، ولكن لماذا 

ّ
سياسياً أو حزباً يتكل

ــمــون 
ّ
هــــذا الــــ«لاربـــنـــغ« الــنــقــابــي؟ ولمـــــاذا يــتــكــل

موا 
ّ
تتكل لا  الــوحــيــدة:  المشكلة  هنا  باسمنا؟ 

موا 
ّ
تتكل أن  حــتــى  تملكون  لا  أنــتــم  بــاســمــنــا، 

باسمكم. وطــالمــا أنــنــا فــي مــجــال الـــ«لاربــنــغ«، 
ــدٌ هـــذه الــبــنــى عــلــى محمل  فــمــاذا لــو أخـــذ أحــ
مـــــاذا سيحصل  يـــجـــاريـــكـــم؟  أن  الـــجـــدّ وقــــــرّر 
ــاؤه، فــي المــرة  ــدقـ إن زاركــــم جــمــال غــصــن وأصـ
القادمة التي تتظاهرون فيها لأجل أوكرانيا، 
بالمناسبة،  )هـــذا،  مــضــاد؟  باعتصامٍ  وقــامــوا 
سيناريو مــعــروف وتــاريــخــي فــي »الــنــضــال« 
ــــذي تــســتــوحــون مــنــه:  الــعــمّــالــي والــنــقــابــي الـ
»التقت مجموعتان عماليّتان ثوريّتان، ووقع 
اختلاف ايديولوجيّ بينهما، وحصلت أمورٌ 
ه، إن 

ّ
بع، والحقيقة هي أن

ّ
مؤسفة« - أمزح بالط

لم يحصل تغيير جذري في مسار الأمور من 
حولنا، فهم من سيقوم باصطيادنا يوماً ما(.

 لا يلزم؟
ٌ

خاتمة: بلد

ــــت تــشــعــر  فــــي دول الأطـــــــــراف الـــصـــغـــيـــرة، أنــ
ــــك« فــي  ــتـ ــ ــفـ ــ ــيـ ــ بــــالــــضــــيــــاع حــــــين تـــخـــســـر »وظـ
الــنــظــام الـــدولـــي، وهــــؤلاء الــنــاس - غــالــبــاً - لم 
أمّة  هم 

ّ
أو لأن ذاتــي،  بلدٍ لسببٍ  يجتمعوا في 

معاً. هذه  العيش  على   
ّ

إلا يــقــوون  ولا  قديمة 
الصدفة  مثل   

ٌ
عــوامــل دتها 

ّ
ول حديثة  كيانات 

الــتــاريــخــيــة والـــرعـــايـــة الـــدولـــيـــة، ومـــوقـــعٌ في 
المنظومة ووعــود تغري هــذه النخب بــأن من 
مــصــلــحــتــهــا أن تــســكــن الــبــيــت نــفــســه. وفـــوق 
هذا الأساس تبني أسطورة وطنية وتاريخاً 
مــشــتــركــاً وعــلــمــاً والــرحــابــنــة وفـــيـــروز وبــاقــي 
 الظروف تتغيّر ويظهر 

ّ
هذه العناصر. إلا أن

لاعــبــون جـــدد وتــصــبــح الــتــفــاهــمــات القديمة، 
مثل »الــطــائــف«، شيئاً مــن المــاضــي، لا يوجد 
من يرعاها ويضمنها. في مثل هذه الحالات، 
وفي غياب بديل، تجد العديد من هذه الدّول 
ة الموت«، 

ّ
تستمرّ لفترةٍ طويلة ببساطة »من قل

ويشعر بعض أهلها وكأنهم »عالقون« فيها 
في انتظار شيءٍ ما.

الى  الــدعــوات  أخيراً تصاعد  من هنا، نسمع 
الفيدرالية والتقسيم، ومن سياسيين ووجوه 
عـــامّـــة، تــطــرح بــبــســاطــةٍ مــا يعتبر »مــحــرّمــاً« 
ــم. وقـــد أصــبــح كـــلام التقسيم  ــ فـــي أغــلــب الأمـ
 حدثٍ في البلد )وهذا 

ّ
يخرج تلقائياً عند كل

ى ونحن في حرب، بل ربّما لأننا 
ّ
يستمرّ حت

لاق 
ّ
في حــرب(. كمن قرّر مسبقاً أنه يريد الط

لطرحه،  مناسبة  أيّ  عــن  باستمرارٍ  فيبحث 
 الوحيد لديه. هذا 

ّ
ويعتبره على الدوام الحل

»المـــخـــرج« الــوهــمــي هـــو تــعــبــيــرٌ طــبــيــعــي عن 
مــــأزق تــاريــخــي مــتــصــاعــد تــواجــهــه الأحــــزاب 
الــتــقــلــيــديــة فـــي لــبــنــان، وبــخــاصــة المسيحية 
ــاقـــشـــه هــــنــــا. ولــــكــــن بــالمــعــنــى  ــنـ ــن نـ ــ مـــنـــهـــا، لـ
ــذا الـــشـــعـــار جـــاذبـــاً  ــ ــكـــون هـ الـــشـــعـــبـــوي، قــــد يـ
 ما جرى، 

ّ
للبعض: »في هذه الظروف وبعد كل

 مع غالبية إسلامية متزايدة 
ّ

ما معنى أن أظل
باستمرار؟ ومالي أنا ومال فلسطين، وأخبار 
ة والشيعة، والحرب مع أميركا وتحرير 

ّ
السن

الإقليم؟ فلنسحب وظائف لبنان التاريخية - 
الى جبل   - الزمن الجميل  مصارف، سياحة، 
لبنان وليكملوا هم حفلتهم الخاصّة«. وهذا 
تتفهّمه،  أن   

ّ
الا يسعك  لا  بــصــراحــة،   ،

ٌ
مــنــطــق

 جــمــيــع الـــتـــنـــاقـــضـــات مــعــاً. 
ّ

ــل ــحـ ــو يـــعـــد بـ ــ وهـ
ق، وذلك 

ّ
المشكلة هي أن هذا المشروع لن يتحق

 العوائق والاستحالات المادية 
ّ

ليس بسبب كل
الطرح  هــذا  أمــام مثل  والبشرية  والجغرافية 
ك، إن انفصلت 

ّ
)يحرّك دعاة التقسيم وهمٌ بأن

ــزعــــجــــك، فـــهـــو ســـيـــخـــتـــفـــي، والــــحــــال  ــمّــــن يــ عــ
 بــجــانــبــك ولـــكـــن بـــلا تـــوافـــق ولا 

ّ
ـــــه ســيــظــل

ّ
أن

الأول هو في غياب رغبةٍ  السبب  ضمانات(. 
الــدخــول في مشاريع  أو  التقسيم،  دولية في 
ى 

ّ
»بناء دول« هنا، وأنت لست غاريبالدي حت

 بقدراتك الذاتية. السبب الثاني، 
ً
تستولد أمّة

والأهــمّ، هو أن البورجوازية المسيحية ذاتها 
تــحــتــاج الـــى لــبــنــان الــكــبــيــر، فــقــدرتــهــا المــالــيــة 
تأتي من البيع والاستيراد والتمويل لسوقٍ 
من ستة ملايين، وليس لسوقٍ حجمه مليون 
أيّ  قبل  فهم،  السوريين.  من  ومثلهم  لبناني 
شيءٍ آخر، من سيضع »فيتو« على التقسيم. 
ـــنـــا عــالــقــون 

ّ
فـــي مــثــل هـــذه الـــحـــالات، طــالمــا أن

 صــوب مــا هــو أســـوأ فمن 
ّ

معاً ولا مــخــرج الا
مــا لا يمكن  أن تصبر على  الأســلــم، منطقياً، 
 بأدبك. غير 

ّ
تغييره وتجنح الى الوفاق وتظل

 اللبنانيين أثبتوا مراراً أنهم ليسوا أسياد 
ّ
أن

المنطق، والظروف والحوافز والموانع التي لا 
تزال تمنع الجنون اليوم قد تنقلب بسهولة، 

 وفي أيّ لحظة.
ً
فجأة

سلسلة الاقتصاد والسياسة     ]7[

ول الصغيرة
ّ

حكايات الد
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◄ إعلانات رسمية  ►

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

طــلــب إيــلــي سمير حــجــار بــالــوكــالــة عن 
ــدل ضــائــع  ــ ــد بــ ــنـ جـــــــواد نــــديــــم عـــــــدره سـ

للعقار 314 الهري.
للمُعترض 15 عشر يوماً للمُراجعة

أمين السجل العقاري 
ندين الحصري 

لاصة حُكم 
ُ
خ

صادر عن محكمة الجنايات في النبطية 
بالصورة الغيابية. 

ــقــــد حـــكـــمـــت هـــــــذه المـــحـــكـــمـــة بـــتـــاريـــخ  لــ
علي  حـــمـــزة  ـــتـــهـــم 

ُ
الم عــلــى   2024/3/26

إقامته  محل  اللبنانية  جنسيته  زعيتر 
تــــولــــد 1983/ نـــظـــيـــرة  ــه  ــ ــدتــ ــ والــ ريــــحــــا 

بتاريخ  غيابياً  وقـــف 
ُ
أ 46/ريــحــا  سجل 

بــالــعــقــوبــة  ــاراً  ــ فـ ــزال  ــ يـ ولا   2019/1/24
تهم حمزة علي زعيتر 

ُ
التالية تجريم الم

بينة كامل هويته أعلاه بجناية المادة 
ُ
الم

126 مُــخــدرات وبــإنــزال عقوبة الأشــغــال 
ــؤبــدة بحقه مــع غــرامــة بقيمة 

ُ
الم الشاقة 

وبتجريمه  لــهــا،  ســنــداً  ل.ل.  مليون  مئة 
بــجــنــايــة المـــــادة 125 مُـــخـــدرات وبـــإنـــزال 
ـــؤبـــدة بحقه 

ُ
عــقــوبــة الأشـــغـــال الــشــاقــة الم

ل.ل. سنداً  مليون  مئة  بقيمة  غرامة  مع 
ـــشـــار إليها 

ُ
ــام الــعــقــوبــات الم ــإدغـ لــهــا، وبـ

 بأحكام المــادة 205 عقوبات 
ً
أعــلاه، عملا

ــــد  ــة الأشـ ــوبـ ــقـ ــعـ ــذ بـــحـــقـــه الـ ــفـ ــنـ ـ
ُ
بـــحـــيـــث ت

ؤبدة 
ُ
حددة بعقوبة الأشغال الشاقة الم

ُ
الم

الـــعـــائـــدة  ــة مـــئـــة مـــلـــيـــون ل.ل.  ــرامــ مــــع غــ
مُـــخـــدرات واعــتــبــاره  المــــادة 125  لجناية 
ــه الــعــدالــة وبــإنــفــاذ مُــذكــرة  ــاراً مــن وجـ فــ
إلقاء القبض الصادرة بحقه وبتجريده 
فترة  طيلة  وبمنعه  المدنية  حقوقه  مــن 
ــراره مـــن الـــتـــصـــرف بـــأمـــوالـــه المــنــقــولــة  ــ فــ
وغير المنقولة ومــن إقامة الــدعــاوى عدا 
الشخصية  بأحواله  منها  تعلقة 

ُ
الم تلك 

قيماً  المحكمة  هــذه  قلم  وبتعيين رئيس 
ــدار أمـــوال  ــ ـ

ُ
عــلــى أمـــوالـــه لإدارتـــهـــا كــمــا ت

وبــإبــلاغ  أصـــولًا  الحُكم  وينشر  الغائب 
مـــن يــلــزم وتـــدريـــكـــه الـــرســـوم والــنــفــقــات 

القانونية كافة.
من  مُــــخــــدرات  126 و125  لــلــمــواد  وفـــقـــاً 

قانون العقوبات. 
لارتكابه جناية اتجار وترويج مُخدرات 
ــن حـــقـــوقـــه المــدنــيــة  ــه مــ ــاطـ ــقـ وقـــــــررت إسـ
وعينت له قيماً لإدارة أمواله طيلة مُدة 

فراره. 
كلف 

ُ
الرئيس الم

القاضي رئبال ذبيان 
التكليف 66

لاصة حُكم 
ُ
خ

صادر عن محكمة الجنايات في النبطية 
بالصورة الغيابية. 

ــقــــد حـــكـــمـــت هـــــــذه المـــحـــكـــمـــة بـــتـــاريـــخ  لــ
اللطيف  عــبــد  ــتــهــم 

ُ
الم عــلــى   2024/3/26

مـــحـــمـــد قـــانـــصـــو جــنــســيــتــه الــلــبــنــانــيــة 
مــحــل إقــامــتــه كــفــررمــان – ســاحــة العين 
ــل تـــولـــد 1997/ ــده، والــــدتــــه أمــ مــلــك والـــــ
وقف غيابياً بتاريخ 

ُ
سجل 1/كفررمان أ

بــالــعــقــوبــة  ــاراً  ــ فـ ــزال  ــ يـ ولا   2024/3/12
ــتــهــم عـــبـــدل الــلــطــيــف 

ُ
الــتــالــيــة تــجــريــم الم

بينة كامل هويته أعلاه 
ُ
محمد قانصو الم

بــجــنــايــة المـــــادة 126 مُـــخـــدرات وبـــإنـــزال 
ـــؤبـــدة بحقه 

ُ
عــقــوبــة الأشـــغـــال الــشــاقــة الم

مــلــيــون ل.ل وبتجريمه  مــئــة  غــرامــة  مــع 
بــجــنــايــة المـــــادة 125 مُـــخـــدرات وبـــإنـــزال 
ـــؤبـــدة بحقه 

ُ
عــقــوبــة الأشـــغـــال الــشــاقــة الم

مــع غــرامــة مــئــة مــلــيــون ل.ل. ســنــداً لها، 
مُــخــدرات  ــادة 127  المــ وبــإدانــتــه بجنحة 
وبحبسه وبتغريمه سنداً لها لمدة ثلاثة 
أشهر وبقيمة ثلاثة ملايين ل.ل. وبإدغام 
 
ً
ــار إلــيــهــا أعــــــلاه، عــمــلا ــــشــ

ُ
الـــعـــقـــوبـــات الم

نفذ 
ُ
بأحكام المادة 205 عقوبات بحيث ت

ــحــددة بعقوبة 
ُ
بحقه العقوبة الأشــد والم

ـــــؤبـــــدة مــــع غـــرامـــة 
ُ
ــال الـــشـــاقـــة الم ــ ــغـ ــ الأشـ

المــادة  لجناية  الــعــائــدة  ل.ل.  مليون  مئة 
مُــخــدرات وباعتباره فــاراً مــن وجه   125
الــعــدالــة وبــإنــفــاذ مُـــذكـــرة إلــقــاء القبض 
الــصــادرة بحقه وبــتــجــريــده مــن حقوقه 
ــراره من  ــ المــدنــيــة وبــمــنــعــه طــيــلــة فــتــرة فـ

التصرف بأمواله المنقولة وغير المنقولة 
تعلقة 

ُ
ومـــن إقــامــة الـــدعـــاوى عـــدا تــلــك الم

مــنــهــا بـــأحـــوالـــه الــشــخــصــيــة وبــتــعــيــين 
رئيس قلم هذه المحكمة قيماً على أمواله 
دار أموال الغائب وينشر 

ُ
لإدارتها كما ت

الحُكم أصولًا وبإبلاغ من يلزم وتدريكه 
الرسوم والنفقات القانونية كافة.

مُــخــدرات  و127  و125   126 للمواد  وفقاً 
من قانون العقوبات. 

لارتكابه جناية اتجار وترويج وتعاطي 
مُخدرات 

وقــــــررت إســـقـــاطـــه مـــن الـــحـــقـــوق المــدنــيــة 
وعينت له قيماً لإدارة أمواله طيلة مُدة 

فراره. 
كلف 

ُ
الرئيس الم

القاضي رئبال ذبيان 
التكليف 66

لاصة حُكم 
ُ
خ

صادر عن محكمة الجنايات في النبطية 
بالصورة الغيابية 

ــقــــد حـــكـــمـــت هـــــــذه المـــحـــكـــمـــة بـــتـــاريـــخ  لــ
علي  ــادي  ــ شـ ـــتـــهـــم 

ُ
الم عــلــى   2024/3/26

مهنا جنسيته مكتوم القيد محل إقامته 
الحوش – الشارع العام بناية برجي ط 
وقـــف 

ُ
أ أرضـــي والــدتــه ليلى تــولــد 1991 

غيابياً بتاريخ 2024/3/19 ولا يزال فاراً 
شــادي  تهم 

ُ
الم تجريم  التالية  بالعقوبة 

ــبــيــنــة كــامــل هــويــتــه أعـــلاه، 
ُ
عــلــي مهنا الم

بــجــنــايــة المـــــادة 126 مُـــخـــدرات وبـــإنـــزال 
ؤبدة بحقه مع 

ُ
عقوبة الأشغال الشاقة الم

غــرامــة بقيمة مئة مليون ل.ل.ســنــداً لها 
المــادة 125 مُخدرات  وبتجريمه بجناية 
ؤبدة 

ُ
الم الشاقة  الأشغال  وبإنزال عقوبة 

ل.ل.  بحقه مع غرامة بقيمة مئة مليون 
ــشــار 

ُ
ســنــداً لــهــا وبـــإدغـــام الــعــقــوبــتــين الم

ــام المـــــادة  ــكـ ــأحـ  بـ
ً
ــا عـــمـــلا إلـــيـــهـــمـــا أعــــلاهــ

الأشــد  بحقه  نفذ 
ُ
ت بحيث  عقوبات   205

مُــخــدرات  المــــادة 125  لجناية  والــعــائــدة 
ــال الــشــاقــة  ــ ــغـ ــ ــددة بـــعـــقـــوبـــة الأشـ ــحــــ ــــ

ُ
والم

ؤبدة مع غرامة بقيمة مئة مليون ل.ل. 
ُ
الم

وباعتباره فاراً من وجه العدالة وبإنفاذ 
مُـــذكـــرة إلـــقـــاء الــقــبــض الــــصــــادرة بحقه 
وبمنعه  المدنية  حقوقه  مــن  وبتجريده 
بأمواله  التصرف  مــن  فـــراره  فترة  طيلة 
المـــنـــقـــولـــة وغــــيــــر المـــنـــقـــولـــة ومـــــن إقـــامـــة 
تعلقة منها بأحواله 

ُ
الدعاوى عدا تلك الم

الــشــخــصــيــة وبــتــعــيــين رئـــيـــس قــلــم هــذه 
أمواله لإدارتــهــا كما  المحكمة قيماً على 
دار أموال الغائب وينشر الحُكم أصولًا 

ُ
ت

ــوم  ــرسـ ــزم وتـــدريـــكـــه الـ ــلـ وبــــإبــــلاغ مــــن يـ
والنفقات كافة. 

من  مُــــخــــدرات  125 و126  لــلــمــواد  وفـــقـــاً 
قانون العقوبات.

لارتكابه جناية اتجار وترويج مُخدرات
وقــــــررت إســـقـــاطـــه مـــن الـــحـــقـــوق المــدنــيــة 
وعينت له قيماً لإدارة أمواله طيلة مُدة 

فراره. 
كلف 

ُ
الرئيس الم
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لاصة حُكم 

ُ
خ

صادر عن محكمة الجنايات في النبطية 
بالصورة الغيابية 

ــقــــد حـــكـــمـــت هـــــــذه المـــحـــكـــمـــة بـــتـــاريـــخ  لــ
إبراهيم محمد  تهم 

ُ
الم 2024/3/26 على 

إقامته  محل  اللبنانية  جنسيته  معلم 
كفررمان والدته ليلى تولد 1991 سجل 
وقــــــف غــيــابــيــاً بــتــاريــخ 

ُ
71/ كـــفـــررمـــان أ

بــالــعــقــوبــة  ــاراً  ــ فـ ــزال  ــ يـ ولا   2024/3/12
ــتــهــم إبــراهــيــم محمد 

ُ
الــتــالــيــة تــجــريــم الم

بينة كامل هويته أعلاه، بجناية 
ُ
معلم الم

مُــــخــــدرات وبــــإنــــزال عــقــوبــة  المــــــادة 126 
ــدة بـــحـــقـــه مــع  ــ ــؤبــ ــ ــ

ُ
الأشـــــغـــــال الــــشــــاقــــة الم

غــرامــة بقيمة مئة مليون ل.ل.ســنــداً لها 
العدالة وبإنفاذ  فاراً من وجه  واعتباره 
مُـــذكـــرة إلـــقـــاء الــقــبــض الــــصــــادرة بحقه 
وبمنعه  المدنية،  حقوقه  من  وبتجريده 
بأمواله  التصرف  مــن  فـــراره  فترة  طيلة 
المـــنـــقـــولـــة وغــــيــــر المـــنـــقـــولـــة ومـــــن إقـــامـــة 
تعلقة منها بأحواله 

ُ
الدعاوى عدا تلك الم

الــشــخــصــيــة وبــتــعــيــين رئـــيـــس قــلــم هــذه 

أمواله لإدارتــهــا كما  المحكمة قيماً على 
دار أموال الغائب وينشر الحُكم أصولًا 

ُ
ت

ــوم  ــرسـ ــزم وتـــدريـــكـــه الـ ــلـ وبــــإبــــلاغ مــــن يـ
والنفقات كافة. 

وفــقــاً لــلــمــواد 126 مُـــخـــدرات مــن قــانــون 
العقوبات.

لارتكابه جناية ترويج مُخدرات
وقــــــررت إســـقـــاطـــه مـــن الـــحـــقـــوق المــدنــيــة 
وعينت له قيماً لإدارة أمواله طيلة مُدة 

فراره. 
كلف 

ُ
الرئيس الم
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إعلان 
عاملة 

ُ
صادر عن دائرة تنفيذ صيدا بالم

التنفيذية رقم 2022/481 
رفة الرئيس القاضي راني صادق 

ُ
غ

ــحــامــي 
ُ
ـــنـــفـــذ: دانـــــي حـــســـون وكــيــلــه الم

ُ
الم

فادي بيضون 
نفذ بوجهها: لارا ليلا 

ُ
الم

الــســنــد الــتــنــفــيــذي: ســـنـــدات ديـــن بقيمة 
عـــدا  ل.ل.  مـــلـــيـــون  مـــلـــيـــار وخـــمـــســـمـــايـــة 

اللواحق والرسوم. 
تاريخ تبليغ الإنذار: 2022/10/20 

تاريخ الحجز: 2022/10/13 
تاريخ تسجيله: 2022/10/18 

تاريخ محضر الوصف: 2023/3/30 
تاريخ تسجيله: 2023/5/12 

 A  1186/4 رقـــــــم  ــم  ــقــــســ الــ ــتــــويــــات  مــــحــ
عقتانيت عبارة عن شقة سكنية مُؤلفة 
من مدخل وصالون وطعام ومطبخ و2 

نوم و4 حمامات و3 شرفات. 
مساحته: 154/م2 

بدل التخمين: 2400 سهم: 80850/د.أ. 
بدل الطرح بعد التخفيض: 2400 سهم: 

35049/د.أ. 
 1186  A  /6 رقــــــم  الـــقـــســـم  مـــحـــتـــويـــات 
عقتانيت عبارة عن شقة سكنية مُؤلفة 
من مدخل وصالون وطعام و3 نــوم و3 

حمامات و4 شرفات. 
مساحته: 170/م2 

بدل التخمين: 2400 سهم: 97750/د.أ. 
بدل الطرح بعد التخفيض: 2400 سهم: 

42376/د.أ. 
 1186  A  /7 رقــــــم  الـــقـــســـم  مـــحـــتـــويـــات 
عقتانيت عبارة عن شقة سكنية مُؤلفة 
من مدخل وصالون وطعام ومطبخ و3 

نوم وحمامين و4 شرفات. 
مساحته: 140/م2 

بدل التخمين: 2400 سهم: 77000/د.أ. 
بدل الطرح بعد التخفيض: 2400 سهم: 

33380/د.أ. 
 1186  A  /8 رقــــــم  الـــقـــســـم  مـــحـــتـــويـــات 
عقتانيت عبارة عن شقة سكنية مُؤلفة 
من مدخل وصالون وطعام ومطبخ و3 

نوم و3 حمامات و4 شرفات. 
مساحته: 170/م2 

بدل التخمين: 2400 سهم: 97750/د.أ. 
بدل الطرح بعد التخفيض: 2400 سهم: 

42376/د.أ. 
 1186  B  /4 رقــــــم  الـــقـــســـم  مـــحـــتـــويـــات 
عقتانيت عبارة عن شقة سكنية مُؤلفة 
ــالــــون وطـــعـــام ومــطــبــخ  مـــن مـــدخـــل وصــ
رفة 

ُ
و2 نوم و3 حمامات و3 شرفات وغ

ملابس. 
مساحته: 152/م2 

بدل التخمين: 2400 سهم: 79800/د.أ. 
بدل الطرح بعد التخفيض: 2400 سهم: 

34594/د.أ. 
 1186  B  /6 رقــــــم  الـــقـــســـم  مـــحـــتـــويـــات 

 .B/4 عقتانيت نفس محتويات القسم
مساحته: 152/م2 

بدل التخمين: 2400 سهم: 83600/د.أ. 
بدل الطرح بعد التخفيض: 2400 سهم: 

36241/د.أ. 
عقتانيت   1186  B  /7 القسم  محتويات 

 .B/4 نفس مُحتويات القسم رقم
مساحته: 152/م2 

بدل التخمين: 2400 سهم: 83600/د.أ. 
بدل الطرح بعد التخفيض: 2400 سهم: 

36241/د.أ. 
عقتانيت   1186  B  /8 القسم  محتويات 

 .B/4 نفس مُحتويات القسم رقم
مساحته: 152/م2 

بدل التخمين: 2400 سهم: 87400/د.أ. 
بدل الطرح بعد التخفيض: 2400 سهم: 

37888/د.أ. 
عقتانيت   1186  B  /9 القسم  محتويات 

 .B/4 نفس مُحتويات القسم رقم
مساحته: 152/م2 

بدل التخمين: 2400 سهم: 87400/د.أ. 
بدل الطرح بعد التخفيض: 2400 سهم: 

37888/د.أ
حدود العقار 1186/ عقتانيت: 

شمالًا: العقار 1192 
جنوباً: العقارين: 670 و1084 

شرقاً: العقار 1187 
غرباً العقار 1185 

تـــاريـــخ ومـــكـــان الــبــيــع: لــقــد تــحــدد نــهــار 
الثلاثاء الواقع فيه 2024/5/21 الساعة 
الــثــانــيــة عــشــر ظــهــراً مــوعــداً للبيع أمــام 

رئيس دائرة التنفيذ في صيدا. 
شروط البيع: على الراغب في الشراء أن 
يُودع بدل الطرح نقداً وحصراً بالدولار 
ــرة وعـــلـــيـــه أن  ــ ــدائـ ــ الأمـــيـــركـــي فــــي قـــلـــم الـ
يتخذ محل إقامة مُختار له ضمن نطاق 
الـــدائـــرة إذا لـــم يــكــن لـــه مــقــامــاً فــيــه وإلا 
عتبر قلم الدائرة مقاماً مُختاراً له وعلى 

ُ
أ

شتري إيداع كامل الثمن ورسم الدلالة 
ُ
الم

ــام مـــن تــاريــخ  5% خـــلال مُــهــلــة ثــلاثــة أيــ
ــزايــدة 

ُ
ــعــاد الم

ُ
صـــدور قـــرار الإحــالــة وإلا ت
بالعشر وعلى مسؤوليته. 

رئيس القلم 
أحمد عبدالله 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الكورة 

ــارون عــبــدالــلــه شاهين  ــحــامــي مــ
ُ
طــلــب الم

ــيـــوس بــو  ــن نـــقـــولا انـــطـــونـ ــالـــة عــ ــالـــوكـ بـ
شاهين بصفته وكيل عن عبدالله الياس 
بو شاهين سندي بدل ضائع للعقارين 

5089 و2/5460 اميون. 
للمُعترض 15 عشر يوماً للمُراجعة

أمين السجل العقاري 
أفلين موسى 
 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكوره 

ــتــــه عــن  ــالــ ــلــــب روجـــــيـــــه ســـــعـــــاده بــــوكــ طــ
مــســعــود مــطــانــس بـــو مــلــحــم ســنــد بــدل 

ضائع للعقار 1113 كفردلاقوس. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
ندين الحصري 
 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس 

حامي حسام مقدم بوكالته عن 
ُ
الم طلب 

فهد مقدم بوكالته عن غنوة مقدم سند 
بدل ضائع لشهادة قيد التأمين بالعقار 
بــلــوك B بساتين   24 المــقــســم   3218 ــم  رقـ

طرابلس. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 
 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الكورة 

ــارون عــبــدالــلــه شاهين  ــحــامــي مــ
ُ
طــلــب الم

بالوكالة عن أحد ورثة حاتم وديع سابا 
سند بدل ضائع للعقار 260 عفصديق. 

للمُعترض 15 عشر يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
أفلين موسى 
 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الكورة 

ــارون عــبــدالــلــه شاهين  ــحــامــي مــ
ُ
طــلــب الم

بالوكالة عن فايز وديع سابا سند بدل 
ضائع للعقار 260 عفصديق. 

للمُعترض 15 عشر يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
أفلين موسى 
 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الكورة 

طلب بطرس انطونيوس شعيا بالوكالة 
عــــن ســـيـــمـــون جــــــورج ســـمـــعـــان بــصــفــتــه 
مُفوض عن شركة  الشخصية وبصفته 

غروب سايمون انترناشيونال ش.م.ل. 
ســـنـــدات بــــدل عـــن ضـــائـــع لــلــعــقــارات 30 

و182 ايطو و28 و1214 و1244 سرعل. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
ندين الحصري 
 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس 

طلب فادي مصطفى قبضاكي بوكالته 
وبوكالته  اغــا  فاطمة محمد خضر  عــن 
عـــن ســــلام خـــالـــد شـــهـــال بــصــفــتــهــا أحــد 
ورثـــة هــدى محمد خضر اغــا سند بدل 

ضائع للعقار 1286 سير. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 
 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس 

طلب رشاد عبد الحميد حمزة بوكالته 
عن عمر مروان العيتاوي بوكالة الأخير 
ــة أحـــمـــد خــضــر حــســن الـــكـــردي  ــ عـــن ورثـ
 18 للعقار 117 مقسم  بــدل ضائع  سند 

بلوك A الزاهرية. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 
 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس 

بوكالته  عبدالحميد حمزة  رشــاد  طلب 
عن هيثم عــبــدالــرزاق جــزار بوكالته عن 
بــدل ضائع  نعني سند  ريـــاض  حسني 

للعقار 310 مقسم 14 السويقة. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 
 

إعلان نشر فقرة حُكمية 
الثانية  رفة الابتدائية 

ُ
الغ تدعو محكمة 

فـــي الـــبـــقـــاع/ زحـــلـــة بـــرئـــاســـة الــقــاضــيــة 
ستدعى ضدهما مخايل 

ُ
نوال صليبا الم

قيمين سابقاً 
ُ
وإبراهيم عبدالله مسلم الم

في زحلة والمجهولي محل الإقامة حالياً 
ــة مــن  لـــلـــحُـــضـــور شــخــصــيــاً أو بـــواســـطـ
ينوب عنهم قانوناً إلى قلم المحكمة في 
زحلة لتبلغ الحُكم الصادر عن المحكمة 
قدم 

ُ
الم بالاستدعاء   2024/3/12 بتاريخ 

ـــســـتـــدعـــي تــوفــيــق نـــــواف الــطــبــاع 
ُ
مـــن الم

ــســجــل 
ُ
ــرح الم ـــحـــامـــي رشـــيـــد فــ

ُ
بـــوكـــالـــة الم

تــاريــخ   2023/12 أســـــاس  بـــرقـــم  لــديــنــا 
الورود 2023/7/31. 

مضمون الحُكم: 
أولًا: إعلان عدم قابلية العقار رقم 1190 
أراضــــــــي زحـــلـــة لــلــقــســمــة الــعــيــنــيــة بــين 
الشركاء سنداً للأسباب الواردة في متن 

القرار. 
ثانياً: إزالة الشيوع في العقار المذكور عن 
طريق بيعه بالمزاد العلني بين الشركاء 
ختصة على أن 

ُ
بواسطة دائرة التنفيذ الم

زايدة الأولى 
ُ
يعتمد أساساً للطرح في الم

الخبير  قبل  مــن  ــجــرى 
ُ
الم التخمين  قيمة 

أسعد جحا والبالغة /182850/د.أ. 
ـــزءاً لا  وعــلــى أن يُــعــتــبــر هـــذا الــتــقــريــر جـ
يــتــجــزأ مـــن هـــذا الـــقـــرار وعــلــى أن يُـــوزع 
الــشــركــاء كــل بحسب حصته  الثمن بــين 

في الملكية. 
في  العقاري  السجل  أمــانــة  إبــلاغ  ثالثاً: 
ــارة الاســـتـــدعـــاء عن  ــ الــبــقــاع لــشــطــب إشــ
ــي زحــلــة  ــ ــ أراضـ الـــعـــقـــار 1190  صــحــيــفــة 

بالتزامن مع إنفاذ البند ثانياً.
ستدعي النفقات كافة. 

ُ
رابعاً: تضمين الم

وللمُستدعى ضدهما مُهلة ثلاثين يوماً 
التبليغ  تاريخ  من  اعتباراً  للاستئناف 
على  يــومــاً  عشرين  بانقضاء  يتم  الـــذي 

التعليق ونشر آخر إعلان. 
رئيس القلم 
راغب شحادة 

الله في الأرض«، وحتى لا تدخل النار وبئس 
الورد المورود. 

البعض  التي غشيت  الغمامة   
ّ
إن الــواقــع،  في 

ــة المــدســوســات فــي قــائــمــة السجناء  عــن رؤيــ
المــشــمــولــين بــالــعــفــو المــلــكــي الـــخـــاص تنقشع 
ــة بــعــد  ــ ــادمـ ــ ــــصـ ــائــــق الـ ــقــ بــــمــــجــــرد جـــــــلاء الــــحــ
الــفــحــص والــتــدقــيــق. وأولـــــى تــلــك الــحــقــائــق، 
فهم  بحرينيين،  ليسوا  هــم  القائمة  ثلثي  أن 
سين الذين حصلوا 

ّ
إمّا من الأجانب أو المجن

إطــار مشروع  فــي  البحرينية  الجنسية  على 
»التجنيس السياسي« الذي أراد منه النظام 
التركيبة  الخليفي إحــداث تغيير بنيوي في 

السكانية، لأسباب محض طائفية. 
تعمّد بيان العفو الخاص أن يبدأ بأسماء 
بحرينية، أي من السكان الأصليين، لإيهام 
من يقرأ البيان بأن معظم من شملهم العفو 
هم من أهل الدار ومن السجناء السياسيين، 
ولكن ما إن نصل إلى الرقم 162 حتى تبدأ 
القائمة بأسماء كُتبت بالحروف اللاتينية 
إمّا  لأشخاص  العربية،  بالحروف  ولاحقاً 
هم بحرينيون، أو من بلدان آسيوية )هندية 
وبــاكــســتــانــيــة وفــيــلــيــبــيــنــيــة، وبــنــغــالــيــة...( 
وعراقية  وأردنــيــة  )يمنية  عربية  بــلــدان  أو 
وســــــعــــــوديــــــة...( حـــصـــلـــت عـــلـــى الــجــنــســيــة 

البحرينية في ظروف غامضة. 
ــلــــث الـــبـــحـــريـــنـــي فـــــي قـــائـــمـــة  ــثــ لـــنـــاحـــيـــة الــ
المـــشـــمـــولـــين بـــالـــعـــفـــو، فـــهـــم إمّــــــا مــــن الـــذيـــن 
المحكومين  من  وإمّــا  محكومياتهم،  انتهت 
فــي قــضــايــا جــنــائــيــة، وحــتــى مــن يصنفهم 
الــنــظــام بــالمــحــكــومــين فــي »قــضــايــا شــغــب«، 
المعارضة  في  الأول  الصف  من  ليسوا  فهم 
لــزوم  وفــاقــي  نــائــب  )باستثناء  البحرينية 
الحبكة(، وهذا مؤشر إلى أن النظام حرص 
على أن لا يُضفى على مرسوم العفو أيُّ بعدٍ 
على  يُفسّر  لا  بــالأحــرى حتى  أو  سياسي، 
أنــه خــطــوة فــي طــريــق الإصـــلاح السياسي. 
ولذلك، كان »عفو« الملك من غير تنسيق مع 
أي من قوى المعارضة البحرينية، وإن كان 
بعضها على علم مسبق بما ينوي النظام 

الخليفي عليه. 
اعتادوا في  البحرينيين  أن  بالذكر  وجدير 
العام عن  العفو  ربــط  الماضية على  العقود 
السجناء بالإصلاحات السياسية، وآخرها 
كان عام 2001، ولكن الملك شاء هذه المرة أن 
يفصل الــعــفــو عــن الــســيــاســة، وهـــذا مؤشر 
إلــــى أن الـــنـــظـــام الــخــلــيــفــي لــيــس فـــي وارد 
بدا  بــل  الشعبي،  الإصــلاحــي  المطلب  تلبية 
من البيان إنكاره وجود سجناء سياسيين 
 الجمعيات 

ّ
في سجون البحرين. وبعد حل

فـــبـــرايـــر 2011،  ثـــــورة 14  بــعــد  الــســيــاســيــة 
تكون المعارضة السياسية معدومة، وتالياً 

ــــي الأخـــــــــرى مــن  ــانــــت هـ ــــاص كــ ــــخـ بـــالـــعـــفـــو الـ
العفو.  بوجبة  الملحقة  الغذائية«  »المــكــمّــلات 
ــالإدارة الأمــيــركــيــة الــتــي صــمــتــت لــســنــوات  ــ ــ فـ
طــويــلــة عـــن انــتــهــاكــات حـــقـــوق الإنــــســــان في 
مملكة البحرين وأعطت أذناً طرشاء لدعوات 
الخليفي، وجدت  القمع  مملكة  في  الإصــلاح 
في عفو حمد ذريعة لتسجيل إشادة مجانية، 
بياناً  المنامة  في  الأميركية  السفارة  ونشرت 
إبريل/نيسان  استباقياً على حسابها في 8 
عــلــى مــنــصــة الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي »إكـــس« 
مــؤكــدة على أن المــرســوم الملكي »يــؤكــد رؤيــة 
تعاطف والتزام جلالة الملك بمستقبل ناجح 
لجميع البحرينيين«. بدت السفارة الأميركية 
ــت عــن انتمائها إلـــى دولــة 

ّ
كــمــا لــو أنــهــا تــخــل

ديموقراطية، وراحت تتقمّص دوراً متقناً في 
الــشــرقــي«، كما ظهر في  تجربة »الاســتــبــداد 
السجناء، وهــي نظرة متطابقة  إلــى  نظرتها 
مـــع آل خــلــيــفــة، والـــتـــي رأت فــيــهــم مــجــمــوعــة 
على  والمتمردين  القانون،  عن  الخارجين  من 
الــنــظــام الـــعـــام، وتــالــيــاً دعــوتــهــم إلـــى الــتــوبــة 
والـــعـــودة إلـــى بــيــت الــطــاعــة، بــالاســتــفــادة من 
العفو بوصفه »فرصة جديدة للمفرج عنهم 
 جديداً 

ً
للاندماج في المجتمع ليبدؤوا فصلا

مـــن حــيــاتــهــم«. لــيــس مــســتــغــربــاً فـــي ســفــارة 
الأســـطـــول الــخــامــس هـــذه الــلــهــجــة الــبــائــســة، 
فقد أعدّت بيان الإشادة قبل يوم من الإعلان 
 السفارة 

ّ
ــأن الــرســمــي عــن العفو الــخــاص، وكـ

كــانــت تتحضر لــهــذا الـــحـــادث »الــجــلــل« قبل 
موعد وقوعه!

ـــهـــا هـــي الـــســـفـــارة نــفــســهــا الــتــي 
ّ
نــلــفــت إلــــى أن

بالحجارة  البحرينيون  المتظاهرون  رجمها 
ــام فـــي رد فــعــل شــعــبــي غـــاضـــب على  ــ قــبــل أيـ
دعـــم الـــولايـــات المــتــحــدة لــلــكــيــان الإســرائــيــلــي 
ة منذ السابع من 

ّ
فــي عــدوانــه على قطاع غــز

أكتوبر.
ــــي، قــــطــــع الــــبــــيــــان حــبــل  ــالـ ــ ــمـ ــ ــلــــى نــــحــــو إجـ عــ
الإيــــحــــاءات، لــنــاحــيــة حــمــلــه عــلــى ضــغــوطــات 
شعبية أو حتى خارجية، وحصره في إطار 
»مكرمة ملكية«، هي جزء من تقاليد القبائل 
الــحــاكــمــة فـــي الــخــلــيــج. فــمــا اعـــتـــقـــده بعض 
ــثـــر مــــن عـــاصـــمـــة إقــلــيــمــيــة  المــتــفــائــلــين فــــي أكـ
ــة »تـــــحـــــوّل« فــــي تـــاريـــخ  ــدايــ ــه بــ ــ

ّ
ــأن ودولــــيــــة بــ

البحرين الــســيــاســي، بـــدّده بــيــان الــعــفــو، فلم 
لها  مــبــادرة معزولة ليس  يكن ســوى مجرد 
إيصالها  أراد  التي  الرسالة   

ّ
وأن بعدها،  مــا 

هــي أن الــســيــاســة لــيــســت شــأنــاً عــامــاً، وإنــمــا 
 
ّ
وأن الحاكمة،  بالعائلة  حصري  امتياز  هــي 
مــا يــصــدره الملك مــن »فــرمــانــات« هــو بمنزلة 
»تقديمات« يحسن بها على الرعية المأمورة 
بالطاعة حتى تنال رضاه، وتدرأ عن نفسها 
غضب الرب لخروجها على ولي أمرها »ظل 

فؤاد إبراهيم * 

حملة علاقات عامة واسعة سبقت قــرار ملك 
البحرين حمد آل خليفة بالعفو عن قائمة من 
الــســجــنــاء فــي قــضــايــا مــتــنــوّعــة، والسياسية 
من بينها. في عواصم إقليمية ودولية، نشط 
رموز النظام الخليفي في الترويج لما وصف 
بأنه »عفو ملكي كريم« سوف يشمل قيادات 
بارزة في قوى المعارضة من خلفيات إسلامية 
فيها  مبالغاً  أجــواء  النظام  أشــاع  وليبرالية. 
ــيّــل لمــن تناهى 

ُ
عــن خطوة مرتقبة فــارقــة، وخ

إلـــى ســمــعــه فــي عــواصــم الـــقـــرار، ومـــن بينها 
طـــهـــران وبـــغـــداد والــنــجــف وبـــيـــروت ولــنــدن 
وباريس وواشنطن وحتى جنيف )وتحديداً 
مجلس حقوق الإنــســان(، أن الملك مقدمٌ على 
الرابع  انتظاره منذ حــراك  تحقيق حلم طــال 
عــشــر مــن فــبــرايــر ســنــة 2014، بــإطــلاق مسار 
ــراج عن  ــالإفــ ــــلاح الــســيــاســي الـــشـــامـــل بــ الإصــ
البحريني،  الــشــعــب  ينعتهم  كــمــا  »الـــرمـــوز« 
وتــالــيــاً تــدشــين مــرحــلــة جـــديـــدة بالتأسيس 
ــهــا  

َ
ــكـــون عــنــوان لمــصــالــحــة وطـــنـــيـــة شـــامـــلـــة يـ

الــدســتــوري، والــحــكــومــة المنتخبة،  الإصــــلاح 
وبرلمان كامل الصلاحيات التشريعية. 

لا بد من الاعتراف، أن في محور المقاومة من 
وقـــع تــحــت وطــــأة خــديــعــة »مــعــســول الــكــلام« 
ــات  الــخــلــيــفــي عـــن خــطــوة الــعــفــو، والإصـــلاحـ
ــة وســـــاهـــــم، بـــقـــصـــد أو خــــلافــــه، فــي  ــولــ ــأمــ المــ
»مــشــروع المـــلـــك«. أجـــواء  الــتــرويــج المــجــانــي لـــ
العواصم الإقليمية  التي غمرت تلك  التفاؤل 
الملك حمد وابنه سلمان،  والدولية، وحــرص 
ــوزراء، على إرسائها،  الــ العهد ورئــيــس  ولــي 
دينية  شخصيات  لهجة  فــي  نفسها  عكست 
ــع قـــوى  ــ ــلــــت مـ ــة تــــواصــ ــيــ ــزبــ وســـيـــاســـيـــة وحــ
الأخــرى  هي  وساهمت  البحرينية  المعارضة 

في تعزيز أجواء التفاؤل تلك. 
وقبل يوم من إعلان العفو الخاص، زار الملك 
حمد الرياض، على الرغم من شعوره بمرارة 
الــنــزول عند رغــبــة مــن يــعــدّه فــي مرتبة أحد 
ى منه 

ّ
بــن ســلــمــان، ليتلق أحــفــاده، أي محمد 

آخر التعليمات. وجرت العادة أن يرسل ابنه 
نظيره  مــع  الــتــواصــل  بمهمة  للقيام  ســلــمــان 
ــام« كــمــا  ــ ــمـ ــ »الأعـ ـــ ــ ــعــــودي. زيـــــــارة حـــمـــد لـ ــســ الــ
مخصّصة  الــخــاصــة،  مــجــالــســه  فــي  ينعتهم 
لوضع اللمسات الأخيرة واستدراك ما فاته، 
إن فاته ما يستحق الاهتمام غير نيل البركة 
الخير«، وولي  الحاكم بأمره في »مملكة  من 

النعمة.
كان الملك حريصاً على استكمال كل الترتيبات 
حتى آخــر لحظة قبل الــعــرض المــســرحــي، أي 
العفو الخاص. وقد أوصل رسالة إلى طهران 
الــتــي لا يــــزال يــســعــى إلـــى »تــطــبــيــع« الــعــلاقــة 
الأولــى  العتبة  هــي  هــذه  بــأن خطوته  معها، 
نحو الإصلاح السياسي الشامل، وأن لها ما 
بعدها. وقد بلع بعض المسؤولين في طهران 
ــاً، ودخـــلـــوا فـــي لعبة  الــطــعــم الــخــلــيــفــي أيـــضـ

الترويج المجاني لمشروع الملك.
وحـــتـــى الـــبـــرلمـــان الــبــحــريــنــي الــفــاقــد لسلطة 
»ردح«  فــي  إقــحــامــه  أريـــد  حقيقية  تشريعية 
الــعــفــو الـــخـــاص، حــتــى يــكــون جــــزءاً مــن فرقة 
ثمة  بــأن  والتباهي  المــلــك،  لمكرمة  »التطبيل« 
برلماناً قد لعب دوراً تشاركياً في إنجاز مهمة 
العفو الذي لولا تناغم السلطتين التشريعية 

دّر له الخروج إلى الضوء.
ُ
والتنفيذية لما ق

فــي الــيــوم المـــقـــرّر، نــشــرت الــجــريــدة الرسمية 
فــي الــعــدد 3741 وبــتــاريــخ 9 أبــريــل/نــيــســان 
مرسوماً رقم 28 لسنة 2024 بالعفو الخاص 
ــن مــــــدة الـــعـــقـــوبـــة الـــســـالـــبـــة  ــ ـــى مـ

ّ
ــا تـــبـــق ــ ــمّـ ــ »عـ

لــلــحــريــة«. وشــمــل الــعــفــو الـــخـــاص 1584 من 
ــكـــومـــين فــــي »قــــضــــايــــا شـــغـــب وقـــضـــايـــا  المـــحـ
جــنــائــيــة«، وقــالــت وكــالــة الأنــبــاء البحرينية 
يأتي  الــشــامــل«  العفو  »مــرســوم  إن  الرسمية 
بــمــنــاســبــة »الــيــوبــيــل الــفــضــي لــتــولــي عــاهــل 
البحرين الحكم الذي يتزامن مع الاحتفالات 
ــفـــو يــأتــي  ــفـــطـــر المــــــبــــــارك«، وإن الـــعـ بـــعـــيـــد الـ
»انطلاقاً من حرص ملك البلاد على تماسك 
وصـــلابـــة المــجــتــمــع الــبــحــريــنــي والــعــمــل على 
حماية نسيجه الاجتماعي، وفي إطار إعلاء 
المــصــلــحــة الـــعـــامـــة، والـــحـــفـــاظ عــلــى الــحــقــوق 
الشخصية والمدنية، ومراعاة مبادئ العدالة 
وسيادة القانون واعتبارات صون الاستقلال 
العقوبة من جانب  والتوفيق بين  القضائي، 
للمحكوم  الإنسانية والاجتماعية  والظروف 
ــة فـــرصـــة  ــ ــاحــ ــ ــن جــــانــــب آخــــــــر، وإتــ ــ عـــلـــيـــهـــم مـ

الاندماج الإيجابي في المجتمع«.
ولأن كل شيء مُعدّ سلفاً، فإن وصلة الإشادات 

تــعــطــيــل الــحــيــاة الــســيــاســيــة فـــي الــبــحــريــن 
ــى الــطــبــيــعــة  ــ ــودة إلــ ــ ــعــ ــ ــ بــــصــــورة تــــامــــة، وال
الــقــمــعــيــة والــشــمــولــيــة الــتــي كـــان عــلــيــهــا آل 
خليفة منذ عقود، قبل الاستقلال وما بعده.
وفــــي هــــذا الــــصــــدد، يـــقـــدّم »مــعــهــد الــبــحــريــن 
لــلــحــقــوق والــديــمــوقــراطــيــة« )بـــيـــرد( توثيقاً 
لــقــائــمــة الــســجــنــاء الــســيــاســيــين )بــعــد إطـــلاق 
ــراح مجموعة مــنــهــم( فــي آخـــر تــحــديــث له  سـ
في 11 أبريل/نيسان الجاري، والبالغ عددهم 
تــوزيــعــهــم حسب  تـــمّ  540 سجيناً ســيــاســيــاً، 
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 مبنى 8: 147
ـ  مبنى 9: 78
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ـ  مبنى 12: 6 
المــــركــــز المــخــصــص  ــو  ــ ــانــــو 2 ) وهــ ــز كــ ـ  مــــركــ
مــثــل حسن  بـــأمـــراض مستعصية  لــلــمــرضــى 

مشيمع وعبد الجليل السنكيس( 
الحالي لا يشمل  العدد  أن  إلــى  المعهد   ولفت 

السجناء تحت مسمى السجون المفتوحة.
أمّـــا عــن دوافــــع قـــرار حــاكــم الــبــحــريــن بــإعــلان 
ــفــــو، وفــــــي هــــــذا الـــتـــوقـــيـــت عــلــى  ــعــ ــوة الــ ــطــ خــ
 الأجــــــــواء المــحــتــقــنــة 

ّ
نـــحـــو الـــخـــصـــوص، فــــــإن

فـــي الــبــحــريــن عــلــى خــلــفــيــة تــطــبــيــع الــنــظــام 
ــع الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي، والــــزخــــم الــشــعــبــي  مـ
المتصاعد في دعم صمود قطاع غزة، وعملية 
ــعـــدوان  ــالـ ــنـــديـــد بـ ــتـ »طــــوفــــان الأقـــــصـــــى«، والـ
غـــزة، رســمــت مشهد  قــطــاع  الصهيوني على 
الشارع البحريني اليومي. ومنذ نصف عام 
الــبــحــريــن خليجياً وعــربــيــاً  تـــفـــرّدت  تــقــريــبــاً، 
للتطبيع  المــنــاهــضــة  الشعبيّة  المــســيــرات  فــي 
ــزة ومــقــاومــتــه،  ــة لــصــمــود قـــطـــاع غــ ــمـ ــداعـ والـ
التي  العامة  الخطابية  المنتديات  إلى جانب 
تنظمها قوى المعارضة البحرينية على مدار 
لاتفاقية  ورفــضــاً  لفلسطين  دعــمــاً  الأســـبـــوع 

التطبيع مع الكيان الإسرائيلي.
 عـــــــودة مـــظـــاهـــر الـــنـــضـــال الـــشـــعـــبـــي إلـــى 

ّ
إن

الشارع البحريني في ظل أوضاع اقتصادية 
البطالة  معدلات  وارتــفــاع  متردية  ومعيشية 
النظام  كــان  شعبية  بانتفاضة  تنذر  والفقر 
الــخــلــيــفــي عــلــى مـــوعـــد مــعــهــا مــــرة كـــل عشر 
سنوات، كما يقول قادة المعارضة البحرينية. 

* كاتب من الجزيرة العربية

 في البحرين: الانفراج المسدود
ّ

العفو الملكي الخاص

الأجواء 

المحتقنة 

في البحرين 

على خلفية 

تطبيع النظام 

مع الكيان 

الصهيوني، 

والزخم الشعبي 

المتصاعد 

في دعم 

صمود قطاع 

غزة، وعملية 

»طوفان 

الأقصى«، 

والتنديد 

بالعدوان 

الصهيوني 

على قطاع 

غزة، رسمت 

مشهد الشارع 

البحريني 

اليومي

إعلاناترأي
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الأسود والأبيض 

يعفيانه من سطوة 

الألوان ويلائمان 

 
ّ
مشروعه التشكيلي

وتيماته الذاتية

ريما النخل

من نشأته في إحدى ضواحي بغداد 
الفقيرة، ومــن روايــة جــورج أورويــل 
ــيــــوانــــات«،  ــة الــــحــ ــ ــزرعـ ــ المــــجــــازيّــــة »مـ
اســتــوحــى الــفــنــان الـــعـــراقـــي صـــادق 
كــويــش الــفــراجــي )مــوالــيــد بــغــداد ــــ 
وحبر  »فحم  معرضه  أعــمــال   )1960
وحـــــمـــــار« الـــــــذي تــحــتــضــنــه حــالــيــا 
ــار مـــخـــايـــل ــــ  ــ »غـــالـــيـــري تـــانـــيـــت« )مــ
الفقيرة  ذاكرة طفولته  إلى  بيروت(. 
وشــبــابــه المــقــمــوع فــي فــتــرة الــاأمــان 
ــيــــاســــي، يــــــــؤوب الــــفــــراجــــي مــن  الــــســ
ــيــــث يــعــيــش  ــاه الــــهــــولــــنــــدي حــ ــفــ ــنــ مــ
ـــه 

ّ
ويــعــمــل مــنــذ عــــام 1996،  حــتــى إن

لــم يعد إلــى بلده ســوى مــرة واحــدة 
عـــام 2009 لــحــضــور جـــنـــازة والــــده. 
ــســــاس المــنــفــى   إحــ

ّ
ولـــــم يـــفـــارقـــه قـــــط

رغــــم اســـتـــقـــراره فـــي هــولــنــدا ونــيــلــه 
ــة، فــاســتــعــاد  ــديـ ــنـ ــولـ ــهـ الــجــنــســيــة الـ
دوما ذاكرته العراقية واعتمد غالبا 
في أعماله، الحبر الأسود أو الطاء 
الأسود ربما في إشارة عاطفية إلى 

طفولته وذكــرى عــاشــوراء، إذ كانت 
أســود لصبغ  أمّــه تشتري مسحوقا 
مـــابـــس أولادهــــــا كـــأرخـــص وســيــلــة 
لــتــوفــيــر المـــابـــس الــــســــوداء فـــي تلك 
المناسبة المشبعة بالعواطف القوية. 
رســــــومــــــه وجـــــــداريـــــــاتـــــــه الـــضـــخـــمـــة 
عــكــســت شــــعــــوره الــــدائــــم بــالــتــشــرّد 
الــذي لا يــبــارحــه، فرغم ابــتــعــاده عن 
يازمه   

ّ
ظل طويلة،  لسنوات  العراق 

ـــه خــــارج مــكــانــه 
ّ
ذاك الإحـــســـاس بـــأن

وليس في وطنه، في هولندا أو في 
للهجرة  الإنسانيّ  الأثــر  ــه 

ّ
إن العراق. 

ــقـــرار الــــروحــــيّ. كتب  ــتـ ــيـــاب الاسـ وغـ
 
ً
صا

ّ
مت  

ً
جميا وجدانيا  نصّا   

ً
مثا

ــيــــاء،  ــه: »أشــ ــنــ  بــــذاكــــرة طـــفـــولـــتـــه، ومــ
ذكـــريـــات، عــشــق مـــا زال يــنــبــض في 
ــــي، وحـــكـــايـــات لـــم تــكــتــمــل...  ــه أمـ وجــ
الإربــاك اختفى  كانت لحظة شديدة 
أجمل  آخــر  عالم  وانبثق  عالم  فيها 
وأحـــلـــى. هــنــاك كــنــت أجــلــس بــجــوار 
أبـــــــــي، فــــــي حــــضــــنــــه، عــــلــــى كـــتـــفـــيـــه. 
أنـــتـــقـــل  أمــــــــي،  وحــــــــول  حــــولــــه  أدور 
بـــن حــضــنــن، وجـــهـــن، ومــحــبــتــن، 

أحــلــم، أنــشــد وأغـــنـــي، أرقــــص، ألــعــب 
وأرســـــــم… يـــا إلـــهـــي، مـــن أيــــن تــأتــي 
الذكريات؟ وأين تذهب؟ أين تختفي 
وفي أيّ خزانة توضع؟ وكيف تعود 
بـــكـــثـــافـــة - تــخــتــفــي مـــعـــهـــا المـــعـــالـــم، 
ــــي صــيــغــة  لـــتـــخـــتـــفـــي مــــــرة أخــــــــرى فـ
ــا؟ حــكــايــة  حــكــايــة كـــانـــت فـــي يــــوم مــ
تضيع فيها حدود الأشياء، وتؤوب 

فــي عــالــم لا أطــــراف لــه )…( كـــان يا 
الــتــي نحملها  الكلمات  هــي  كــان  مــا 
 إلــيــهــا وتــدفــعــنــا نحو 

ّ
مــعــنــا، نـــحـــن

ــن،  ــاكـ ــاء وأمـ ــيـ ذكــــريــــات وأزمـــــــان، أشـ
ــــاس لا يــمــكــن انــفــصــالــهــا  صــــور وأنــ
وانفصالهم عنا. كان يا ما كان هي 
ما نحن عليه.  كان يا ما كان هي أنا 
. هي 

ً
حــن ولــــدت، وحـــن كــنــت طــفــا

أنــا قــبــل لــحــظــات وستبقى أنــا حن 
أمــوت. كان يا ما كان هي طفولتنا، 
مـــدرســـتـــنـــا، أصــــدقــــاؤنــــا وأســـرتـــنـــا، 
هي  ورغباتنا...  حاجاتنا  أحامنا، 

حياتنا التي نحملها وتحملنا«.
  من زوايا تلك الذاكرة الدافئة يستعيد 
الفراجي صوراً ومشاهدات ولحظات 
مــا يصفه  ليستكشف  طــفــولــتــه،  مــن 
ـــ »مــشــكــلــة الــــوجــــود« عــبــر رســومــه  بـ
ولـــوحـــاتـــه وجـــداريـــاتـــه وتــجــهــيــزات 
الـــفـــيـــديـــو والأعــــــمــــــال الـــغـــرافـــيـــكـــيـــة، 
بلون  ية 

ّ
فــي صــورة ظل مقدما نفسه 

الفحم وروايته الخاصة في المشاهد 
المتكرّر.  للشكل  والبيضاء  الــســوداء 
ــه مــن  ــانـ ــيـ ــفـ ــعـ الأســــــــــود والأبــــــيــــــض يـ

ــــوان ويــائــمــان مشروعه  ســطــوة الألـ
الأثــيــرة  الــذاتــيــة  وتيماته  التشكيليّ 
لــــه. يــمــكّــنــه الأســـــود مـــن صــــوغ نــصّ 
ي في آن واحد، 

ّ
تشكيليّ وجدانيّ وفن

يستعير  ورآه.  اخــتــبــره  عــمّــا  يــعــبّــر 
باد  أساطير  من  الجمالية  مفرداته 
الــرافــديــن وتــاريــخــهــا. يــحــاول دومــا 
ــد، 

ْ
ــق

َ
تــفــكــيــك إحــســاســه  الــعــمــيــق بــالــن

فــالمــكــان والــزمــان مــفــقــودان لــديــه ولا 
ما  بوصل  إلا  استحضارهما  يمكن 
الفنان  يحضر  الـــذاكـــرة.  عبر  انقطع 
ه طائر، ومثلما 

ّ
قا  كأن

ّ
في أعماله محل

ـــت مــديــنــتــه 
ّ
ـــت ذاكـــــرتـــــه تـــشـــظ

ّ
تـــشـــظ

ــراً بـــوســـائـــط  ــ ــبّ ــعــ ــا، مــ ــ ــدنـ ــ وصـــــــــارت مـ
بالدراسة  تقنياتها  يمتلك  متنوعة 

ف على الذات.
ّ
والتثق

 الــتــشــديــد عــلــى جــانــب الـــذاكـــرة لــدى 
الـــــفـــــراجـــــي ضــــــــــــــروريّ لــــفــــهــــم تــيــمــة 
معرضه الحاليّ الفريدة، أي الحمار. 
ــوان الـــلـــطـــيـــف، الــصــبــور  فـــهـــذا الـــحـــيـ
ــي، عـــلـــى عـــكـــس مــا  ــ ــذكـ ــ والـــــــــودود والـ
ــالًا عــلــى الـــغـــبـــاء. هو  ــثـ يُـــضـــرب بـــه مـ
تيمة هذا المعرض الذي قد يستغربه 
الفنان  لم يعرف خلفية  إذا  بعضهم 
المقدّر  وأسلوبه  والفنية  الشخصية 
فــي أمــاكــن كثيرة مــن الــعــالــم. يصوّر 
متعددة،  زوايــا  من  الحمار  الفراجي 
ــزن، فــحــيــوانــه  ــ ــ وبــــمــــرح يـــخـــالـــطـــه حـ
ــال ثــقــيــلــة ويــلــقــى  ــمــ يـــنـــوء تـــحـــت أحــ
سوء معاملة البشر. إحدى اللوحات 
بالحبر الهندي تحمل عنوان »حمار 
فــي الاســتــديــو الــخــاص بــي« وأخــرى 
حمار  مع  »سيلفي  بعنوان  قماشية 
 عــن فيلم رســوم 

ً
ــــل«، فــضــا ج. أورويـ

الـ »ستوب موشن«  بتقنية  متحركة 
ــــوان »حــــــمــــــار« يـــتـــضـــمّـــن  ــنــ ــ تــــحــــت عــ
ــار.  ــمــ ــحــ ــع الــ ــ ــفــــي« لــــلــــفــــنــــان مــ ــلــ ــيــ »ســ
ــهــا الــطــرافــة المــضــمّــخــة بــالــحــنــن... 

ّ
إن

ــبـــع أعـــــمـــــال المــــعــــرض  ــزن، تـــطـ ــ ــ ــحـ ــ ــ والـ
لذكرى  والــحــبّ  بالعاطفة  المــشــحــون 
الحيوان المسكن المغلوب على أمره. 
هو في وضعية تفكير )بلى، الحمار 
صار  أو  بالحمولة،  مثقل  أو  يفكر(، 
 عظميا إذ يدركه الموت كسائر 

ً
هيكا

ــلــــى بـــعـــض الأعــــمــــال  ــنــــات. وعــ الــــكــــائــ
ــل نـــصـــوص مــكــتــوبــة  ــبــــة، تـــدخـ ــ ــركّ المــ
 للحمار بالأسود على 

ً
للفنان خلفية

ــــدوام. ومـــن خـــال الــحــمــار، يمضي  الـ
الفراجي الذي يهتمّ بالفلسفة أيضا، 
ــة، فـــي رحــلــة  وخـــصـــوصـــا الــــوجــــوديــ
استكشاف الوجود ومعانيه وأسئلة 
ــزمـــان  الـــهـــويـــة والــــوطــــن والمـــنـــفـــى والـ
والمــــكــــان، إلــــى مـــا هــنــالــك مـــن أثــقــال 

النفس. 
الرسم  الفراجي   درس صــادق كويش 
فـــي أكــاديــمــيــة الـــفـــنـــون الــجــمــيــلــة في 
ــداد، ثــــم الــفــلــســفــة فــــي الــجــامــعــة  ــ ــغـ ــ بـ
الأردنــيــة، قبل أن يهاجر إلــى هولندا 
لـــدراســـة الــتــصــمــيــم الــغــرافــيــكــي. أقـــام 
ولندن  ميونخ  في  المنفردة  معارضه 
وهيوستن وبوينس آيرس وواشنطن 
وريـــو دي جــانــيــرو ولـــوس أنجليس 
وطوكيو وباريس وبيروت والشارقة 
العالم وعواصمه.  وســواهــا مــن مــدن 
كما شارك مرتن في بينالي البندقية 
بعض  فــيــمــا   ،  2017 و   2015 عـــامَـــي 
أعمال محفوظ في متاحف بريطانية 
وروسية ورومانية وأميركية وعربية 
مــثــل »مــتــحــف: المــتــحــف الــعــربــي للفن 
الـــحـــديـــث« فــــي الــــدوحــــة و»مـــؤســـســـة 

شومان« في الأردن.

ــار  ــار«: حـــتـــى 16 أيــ ــ ــمـ ــ ــر وحـ ــبـ ــم وحـ ــحـ »فـ
ـ  )مــار مخايل  تانيت«  »غاليري  ـــ  )مــايــو( 

بيروت( ــ للاستعلام: 01/562812

خة بالحنين والأسود
ّ

ذاكرة بلاد الرافدين مضم

صادق كويش الفراجي... 

سيلفي مع »حمار« جورج أورويل
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ته lbci قبل أيام عن مسؤولية قواعد 
ّ
كان لافتاً تقرير بث

ث الحاصل في العالم
ّ

الجيش الأميركي في التلو

»السيرك الصحافي« )أوليفييه بلو ـ فرنسا(

إعادة هيكلة للموقع الذي لم 

يعد يخدم السياسة القطرية

 منذ 
ّ
تواظب قناة المر

ة أشهر، على نقل الأخبار 
ّ
ست

 ومسؤوليه
ّ

على لسان العدو

ما وراء الصورة

أحوال المهنة

زكية الديراني

حن انطلق موقع »المدن« القطري عام 
يــومــهــا فــي لحظة تــحــوّل  2012، جـــاء 
مفصلية في تاريخ المنطقة، تسودها 
كانت  الــذي  العربي«  »الربيع  فوضى 
قــطــر عــرّابــتــه وراعــيــتــه مــن مــصــر إلــى 
ــنـــدة الـــدوحـــة  ســــوريــــا، فــانــعــكــســت أجـ
وأهــدافــهــا عــلــى المــحــتــوى الــتــحــريــري 
ــالات الـــــكـــــتّـــــاب والـــصـــحـــافـــيـــن  ــ ــ ــقـ ــ ــ ومـ
الــعــامــلــن فـــيـــه. بــعــد مـــــرور 12 عــامــا 
مــلــيــئــة بـــالـــدمـــاء والــــحــــروب الأهــلــيــة، 
هـــا هـــي المــنــطــقــة أمـــــام لــحــظــة تــحــوّل 
جديدة على خلفية »طوفان الأقصى« 
ــحـــولات  ــتـ ــن الأحـــــــــداث والـ ــا مــ ــرهـ ــيـ وغـ

الــســيــاســيــة. أمـــر دفـــع قــطــر إلـــى إعـــادة 
خــلــط أوراقــــهــــا وأجـــنـــدتـــهـــا، وتــغــيــيــر 
المشكات  تصفير  ومحاولة  لهجتها 
ــن »حــــزب  ــع الأطـــــــــراف الإقـــلـــيـــمـــيـــة مــ مــ
ــران وصـــولًا إلى  الــلــه« فــي لــبــنــان، وإيــ
النظامن المصري والسوري، في وقت 
تــــواصــــل فـــيـــه صـــراعـــهـــا المــســتــتــر مــع 
القطرية  التموضع  إعــادة  السعودية. 
نـــشـــوء مـــشـــكـــات مــع  إلـــــى  هـــــذه أدّت 
رئـــيـــس الــتــحــريــر ســـاطـــع نــــور الــديــن 
ــائـــب عــــن الـــكـــتـــابـــة مـــنـــذ أكـــثـــر مــن  الـــغـ
الــصــحــافــي   

ّ
أن خـــمـــســـة أشــــهــــر. رغـــــم 

يــعــزو تــغــيّــبــه إلـــى »شـــعـــوره بــالــيــأس 
 

ّ
الـــراهـــن«، إلا أن الــوضــع  والخيبة مــن 
 قراره الذي 

ّ
المطّلع على الملف يعرف أن

نزار نمر

بــطــريــقــة غــريــبــة، بـــدا عـــدد مــن ســكّــان 
ه »نتعرّض لهجوم« 

ّ
لبنان مقتنعا بأن

)واســـــع فـــي بـــيـــروت عــلــى يـــد الـــعـــدوّ، 
ــــوا(، وســـــادت الــبــلــبــلــة، أكـــان 

ّ
ــن كــمــا ظــ

على مجموعات على واتساب أو في 
والمــاهــي حيث يقضي  السهر  أماكن 
ــــام الــســبــت. كــالــعــادة،  كــثــر أوقــاتــهــم أيّ
الــذي  ــرّ«، فهو  المـ ش عــن »تلفزيون 

ِّ
فت

كــان أحد  ــه 
ّ
أقــل أو  البلبلة،  فــي  تسبّب 

صفحات  نشرت  إذ  فيها.  المساهمن 
mtv الإلــكــتــرونــيــة خــبــراً مــنــقــولًا عن 
الـــعـــدوّ الإســـرائـــيـــلـــي مـــفـــاده: »الــقــنــاة 
ــذ الآن 

ّ
12 الإســرائــيــلــيــة: الــجــيــش يــنــف

فــي قلب لبنان«. هذا  هجوما واســعــا 
ــذي تـــعـــرّض لانــتــقــاد واســـع  الــخــبــر الــ
كـــان مصدر   ،mtv تــزيــلــه  أن  دون  مــن 
عظ القناة، بل 

ّ
هلع الناس، فيما لم تت

تواصل نقل الأخبار على لسان العدوّ 
ها 

ّ
ــة أشــهــر، لكن

ّ
ومــســؤولــيــه مــنــذ ســت

يعود  الرسمي،  غير  الاعتكاف  يشبه 
ــــى خـــــاف مــســتــفــحــل مــــع الــقــائــمــن  إلـ
عدة  لأســبــاب  القطرية  المؤسسة  على 
مــن بينها مــالــيــة وســيــاســيــة وأخـــرى 
تــتــعــلّــق بــهــويــة »المـــــــدن« الــتــحــريــريــة 
 المـــوقـــع لم 

ّ
ــأن ــ وإحـــســـاس الــقــطــريــن بـ

يــفــرض نــفــســه فـــي المــشــهــد الإعـــامـــي، 
له.  المــوضــوعــة  التطلّعات  يحقق  ولــم 
 نور الدين 

ّ
وتلفت معلومات لنا إلى أن

يغيب عن الكتابة منذ اندلاع العدوان 
ــم يــســجّــل  ـــزة، ولــ الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى غــ
أي مــوقــف ســيــاســي كــمــا جـــرت عليه 
الـــعـــادة. وتـــزامـــن غــيــابــه مــع طلبه من 
مــديــري الــتــحــريــر إبـــاغ المــوظــفــن في 
بيروت قبل أربعة أشهر تقريبا بعدم 
الــحــضــور إلــــى مــكــاتــبــهــم فـــي منطقة 
الـــســـوديـــكـــو، والاكـــتـــفـــاء بــالــعــمــل عن 
التحرير  يــواصــل رئــيــس  بُــعــد، بينما 
تفاصيل العمل على الهاتف. علما أنّه 
الأسباب  لشرح  بموظفيه  يجتمع  لــم 

التي دفعته إلى اتخاذ هذا القرار.
ــــور الــــديــــن عــــن الـــكـــتـــابـــة أثــــار  ــيـــاب نـ غـ
السياسية  التحوّلات  الشكوك في ظل 
حيث  المنطقة،  تشهدها  التي  الكبرى 
تشكّل قطر طرفا وازنــا فيها، في حن 
أنّه لم يترك في الماضي حدثا سياسيا 
مـــن دون إعـــــان مـــوقـــفـــه، وخــصــوصــا 
ــثـــورة« الــســوريّــة ولهجته  دعــمــه لـــ »الـ
العالية ضدّ النظام. وتوضح مصادر 
 الشرارة المباشرة لاندلاع الخاف 

ّ
بأن

الــديــن، تعود إلى  بن القطرين ونــور 
رفض الدوحة تقرّب أحد الصحافين 
ــدن« من  ــ الــلــبــنــانــيــن الــعــامــلــن فــي »المـ
الــســفــيــر الـــســـعـــودي فـــي لــبــنــان ولــيــد 
البخاري. هذا الأمر أشعل الخاف بن 
نور الدين والفلسطيني عزمي بشارة 

تختار فقط تلك التي تثير الهلع في 
الداخل، ولا تنقل ما يقوله العدوّ عمّا 
تــســبّــبــت فــيــه المــقــاومــة الــلــبــنــانــيــة من 

 .
ً
خسائر لديه مثا

ــل، أتــــى  ــويــ ــهــ ــتــ واســــتــــكــــمــــالًا لــــهــــذا الــ
الكرز  حبّة  بمثابة  الإيــرانــي  الهجوم 
على قالب حلوى mtv، ففتحت النقل 
المباشر وراحت تتكهّن بحرب كبرى، 
الهوى  هــذا  مــن  واستضافت ضيوفا 
ــى 

ّ
ــوا بــالــهــجــوم وحــت

ّ
ــمّـــن اســتــخــف ومـ

بعمليّات المقاومة اللبنانية »العبثية« 
ة فــعــلــيّــا«، وهــي 

ّ
الــتــي »لـــم تــســانــد غـــز

الـــروايـــة الــتــي تــعــتــمــدهــا الــقــنــاة بعد 
تــصــريــحــات رئــيــس حــــزب »الــــقــــوّات« 
منذ مدة. وكجزء من تضخيم الأمور 
مت من شأن 

ّ
بالنسبة إلى لبنان، ضخ

مــا رصـــده بعضهم فــي ســمــاء لبنان، 
فقط  المباشر  ها 

ّ
بث نقلت  فترة  وبعد 

إلــــى الــزحــمــة فـــي مــطــار بـــيـــروت بعد 
إيقاف حركة الماحة فيه.

ــا عــلــى  ـــب أيــــضــ
ّ
ــل ــغـ ــبــــاشــــر تـ الـــنـــقـــل المــ

ــن 
َ
الــلــت  LBCIالـــجـــديـــد« و« ــي 

َ
شــاشــت

ن مع 
َ
يهما الليليّت

َ
ان نشرت

ّ
كانتا تبث

إيرانية  تواتر أخبار إطــاق مسيّرات 
صــوب الأراضـــي المحتلة، إضــافــة إلى 
ف عن النقل 

ّ
قناة »المنار« التي لا تتوق

أساسا.  الــتــطــوّرات  ومتابعة  المباشر 
 
ّ
ــنـــوات الأربــــــع الـــتـــي فــتــحــت الــبــث ــقـ الـ
ى ساعات الفجر الأولى، 

ّ
استمرّت حت

فيما أكملت OTV وNBN و»تلفزيون 
لــبــنــان« بــرمــجــتــهــا المـــعـــتـــادة، ويمكن 
ــــــر الــــوقــــت 

ّ
إرجـــــــــــاع الأمــــــــــر إلــــــــى تــــــأخ

الــتــي تعانيها هذه  المــالــيــة  والأزمــــات 
القنوات.

ــاء الأحــــــد، طــغــى الـــهـــجـــوم على  ومـــسـ
ــعــا. 

ّ
ــان مــتــوق نـــشـــرات الأخــــبــــار كــمــا كــ

راحت »الجديد« تشرح أبعاد الهجوم 
في  نفسها  إبــقــاء   

ً
مــحــاولــة ونتائجه، 

دائـــــرة دعـــم فــلــســطــن، فــيــمــا حــرصــت 
الــهــجــوم  تــظــهــيــر حـــجـــم  عـــلـــى   LBCI

الـــذي يــديــر »المــركــز الــعــربــي للأبحاث 
ودراســــــــة الـــســـيـــاســـات«، و»فــــضــــاءات 
ميديا« التي تأسّست عام 2012 )تضمّ 
كــــاً مـــن صــحــيــفــة »الـــعـــربـــي الــجــديــد« 
ــع المــوقــع  و »المــــدن« وغــيــرهــمــا(، ووضـ
ــتـــرق ســـيـــحـــدّد  ــفـ ــنـــد مـ ــتــــرونــــي عـ ــكــ الإلــ
لنا  مستقبله قريبا. وتلفت معلومات 
 مــؤســســة »فــــضــــاءات« تـــدرس 

ّ
إلــــى أن

ــــخــــاذهــــا لـــغـــة تــلــعــب 
ّ
ــم ات ــ الـــفـــعـــلـــي، رغـ

ها في الوقت نفسه 
ّ
ن. لكن

َ
على الحبل

ــيـــل«  ــرائـ ــــى »إسـ وجّــــهــــت انـــتـــقـــادهـــا إلـ
ــحــدة، وكـــان لافــتــا منذ 

ّ
والـــولايـــات المــت

أيّــــــام تــنــاولــهــا عــــدد قـــواعـــد الــجــيــش 
التلوّث  ونسبة  العالم  فــي  الأمــيــركــي 
الذي يتسبّب هو وحروبه فيه. وورد 
ــد:  ــ ــاء الأحـ مـــسـ  LBCI مـــقـــدّمـــة ضـــمـــن 
والخسارة  الــربــح  »ضــاعــت حسابات 
بن إيران وإسرائيل، وهما تواجهتا 
ــرّة الأولـــــــى عـــلـــى مـــدى  ــمـ ــلـ  لـ

ً
مـــبـــاشـــرة

خــمــس ســــاعــــات. إيــــــران تـــحـــدّثـــت عن 
ــدّد، والــقــريــبــون  ــحـ تــحــقــيــق الـــهـــدف المـ
ــوا عــــن تــغــيــيــر قـــواعـــد  ــدّثــ ــحــ مـــنـــهـــا تــ
الاشتباك مــع الــعــدوّ. لكن مــا لــم تقله 
إيران وحلفاؤها مرتبط بالهدف وما 
إذا كان   

ّ
إلا ق منه، وهــو هــزيــل... 

ّ
تحق

 يــســقــط فـــي أرض 
ّ

 ألا
ً
المـــطـــلـــوب فـــعـــا

ــثــــر مــــن بـــضـــعـــة صــــواريــــخ  ــدوّ أكــ ــ ــعـ ــ الـ
مـــن أصـــل هـــجـــومٍ بــمــئــات مــنــهــا ومــن 
طلقت من إيران على مواقع 

ُ
المسيّرات، أ

عسكرية إسرائيلية من دون أن توقع 
إصابات. في حسابات إسرائيل التي 
ــت الانــتــصــار أيـــضـــا، الــحــســابــات  ــ ادّعـ
مــخــتــلــفــة، فـــإســـرائـــيـــل احـــتـــاجـــت إلــى 
حدة وبريطانيا 

ّ
مساندة الولايات المت

لإفشال  الأردن  إليها  أضــف  وفرنسا، 

بسبب  »المـــدن«  هيكلة  إعـــادة  إمكانية 
عدم رضى القائمن عليه على هويته 
وســيــاســتــه الــتــحــريــريــة الــتــي لـــم تعد 
إلى  المصادر  وتشير  القطرين.  تخدم 
والصحافي  القطرين  بن  النقاش   

ّ
أن

اللبناني، بدأ قبل أقل من عام واشتدّ 
الــعــدوان الإسرائيلي على غــزة،  خــال 
وتــركّــز عــلــى بــعــض المــــواد الصحافية 

المنشورة في »المدن« التي تتعارض مع 
سياسة القطرين لجهة الوقوف على 
مــســافــة واحـــــدة مـــن الــجــمــيــع. وتــشــيــر 
المصادر إلى أن القطرين طلبوا مراراً 
ــن الــتــخــفــيــف مـــن لهجة  ــديـ ــور الـ ــن نــ مـ
بعض الكتّاب الأساسين الذين باتت 
عاقاتهم الشخصية بالسياسين في 
لبنان واضــحــة فــي مــقــالاتــهــم. وكانت 
الأطــــــراف الــقــطــريــة وجّـــهـــت انــتــقــادهــا 
إلى الموقع عشية الانتخابات النيابية 
 

ّ
أن اللبنانية قبل عامن، حن وجــدت 

المـــوقـــع تـــحـــوّل إلـــى مُـــدافـــع عـــن »حـــزب 
القوات« بما يقرّبه من الخطّ السياسي 
السعودي الذي يمدّ »القوات« بالدعم 
أن  إلــى  المعلومات  وتشير  والــتــمــويــل. 
نـــور الــديــن رفـــض الالـــتـــزام بتعليمات 
استمراره  بإمكانية  ملوّحا  القطرين، 
من دون دعمهم، على اعتبار أنه يملك 
مجموعة أسهم في الموقع الــذي يضمّ 
قــرابــة 30 مــوظــفــا مــوزعــن بــن لبنان 
وخـــارجـــه. وتــلــفــت المــعــلــومــات إلـــى أنّــه 
ــم تــتــخــذ »فــــضــــاءات«  حـــتـــى الــــيــــوم، لــ
ــراراً واضــحــا فــي قضية نـــور الــديــن،  قــ
وســط أخــبــار عــن كباش بــن الطرفن. 
مجموعة  القطرية  المؤسسة  وعرضت 
لكنّه  اللبناني،  الصحافي  حلول على 
ــه، يــوضــح  ــتـ ــهـ ــــهــــا. مــــن جـ ــلّ ــا كــ ــهـ رفـــضـ
ســـاطـــع نــــور الـــديـــن فـــي اتـــصـــال معنا 
ــن الـــكـــتـــابـــة لأســـبـــاب  ــ ــه يـــغـــيـــب عـ ــ ــأنّـ ــ بـ
بخافه  علمه  نافيا  وعائلية،  صحية 
العمل  أن  القطرين، ومــؤكــداً على  مــع 
في »المدن« يسير على طبيعته. الأكيد 
 المــوقــع يقف الــيــوم أمــام مفترق في 

ّ
أن

 إعادة تموضع قطرية، ما قد يغيّر 
ّ

ظل
بوصلته وهدفه أو يدفعه خارج المدار 

القطري.

الردّ الإيراني...«.
ــا mtv فــتــخــبّــطــت بـــن مــحــاولــتــهــا  ــ أمّـ
العيون، والبقاء ضمن  الرماد في  ذرّ 
ســقــف مــعــقــول واقــعــيّــا، فــانــتــهــى بها 
الأمـــر بــمــقــدّمــة إخــبــاريــة مــســاء الأحــد 
كالتالي:  بـــدأت  بالتناقضات،  مليئة 
ــة لــم  ــيــ ــرانــ »الـــضـــربـــة الـــعـــســـكـــريـــة الإيــ
ع، ولا على قدر 

ّ
تكن بالمستوى المتوق

ها 
ّ
طلقت. صحيح أن

ُ
التهديدات التي أ

مـــبـــاشـــرة بــن  أوّل مـــواجـــهـــة  شـــكّـــلـــت 
إسرائيل وإيــران ونجحت في إحداث 
إذ  الإسرائيلي،  الشارع  داخــل  صدمة 
غير قليل إطــاق حوالى 170 مسيّرة 
نــحــو  وتـــوجـــيـــهـــهـــا  صــــاروخــــا  و140 
ــل الـــعـــمـــق الإســـرائـــيـــلـــي  ــ ــ أهــــــــداف داخـ
ــة. لــــكــــن فــي  ــيــ ــالــ ــتــ ــتــ عــــلــــى دفــــــعــــــات مــ
الــجــوهــر الــضــربــة فــشــلــت. فــأكــثــر من 
المسيّرات  المئة من  سبع وتسعن في 
انــفــجــرت قــبــل أن تبلغ  والـــصـــواريـــخ 
الإيرانية  الضربة  جعل  مــا  أهــدافــهــا، 
مــــجــــرّد اســـتـــعـــراض شـــكـــلـــي«. هـــكـــذا، 
نفسها  ونــصّــبــت  الفشل   mtv حـــدّدت 
ــوّة إقــلــيــمــيــة عــظــمــى،  ــقــ  لــ

ً
مـــســـتـــشـــارة

 عــــدد الـــصـــواريـــخ 
ّ
ــن أن  عـ

ً
مــتــغــاضــيــة

الــكــبــيــر هـــو لإلـــهـــاء مــنــظــومــة »الــقــبّــة 
الــحــديــديــة« فــتــصــل صـــواريـــخ قليلة 
وهذا هو الهدف، إضافة إلى التقارير 

 »القبّة الحديدية« 
ّ
التي تحدّثت عن أن

مــن  أيّ  ــراض  ــ ــ ــتـ ــ ــ اعـ ــن  ــ مــ ــكّــــن  تــــتــــمــ ــم  ــ لــ
الــصــواريــخ الــفــرط صوتية الإيــرانــيــة 
الــســبــعــة الـــتـــي وصـــلـــت إلــــى أهــدافــهــا 

ة. 
ّ
بدق

ــراز  ــ أمّـــــــا OTV فــــا تـــــــزال تــــحــــاول إبــ
موقفها إلى جانب المقاومة لكنها في 
الوقت نفسه تظهر تمايزاً عن محور 
 الأحــــوال ردّت 

ّ
المــقــاومــة، وهــي فــي كــل

عــلــى mtv ومـــؤيّـــدي مــوقــفــهــا، وكــذلــك 
فـــورد في  بــالــضــربــة،  عــلــى المحتفلن 
ــد: »ردّت إيـــران  مــقــدّمــتــهــا مــســاء الأحــ
 عـــلـــى اســــتــــهــــداف قــنــصــلــيــتــهــا 

ً
لــــيــــا

فــــي دمـــشـــق وقـــتـــل عـــــدد مــــن قــادتــهــا 
الــعــســكــريّــن الـــبـــارزيـــن فـــي المــنــطــقــة. 
وعلى الفور سارع البعض إلى وصف 
ما جرى بالمسرحي، انطاقا من عدم 
تــحــقــيــق إصـــابـــات مـــاديـــة أو بــشــريــة 
ضــخــمــة كــمــا كــــان يَــنــتــظــر، مــنــاقــضــا 
ــلــــي  ــيــ ــــى الإعــــــــــام الإســــرائــ

ّ
بــــذلــــك حــــت

والأمـــــيـــــركـــــي الــــــــذي وصـــــــف الــــحــــدث 
ل 

ّ
أمّا البعض الآخــر، فهل بالتاريخي. 

ــع 
ّ
لــلــتــطــوّر الــكــبــيــر، مــبــالــغــا فـــي تــوق

 عسكريّا 
ً
ا

ّ
ساعه ليشمل أيضا تدخ

ّ
ات

ــع مــــن حـــلـــفـــاء إيـــــــران فــــي لــبــنــان  ــ أوســ
 OTV َوالـــعـــراق والـــيـــمـــن«. ولـــم تــنــس
الداخلية  السياسية  الرسائل  توجيه 
الخفيف«،  »على  مقدّمتها  نهاية  في 
فــأكــمــلــت: »مــهــمــا يــكــن مــن أمـــر، يبقى 
الأســـــاس بــالــنــســبــة إلــــى لــبــنــان الـــذي 
 طبيعيّا في المقلب المناهض 

ّ
يصطف

ى مــن دولــة، 
ّ
للعدوّ، أن يحفظ مــا تبق

ــل الــنــهــوض عــنــدمــا تتحسّن  عــلــى أمـ
 NBNــار« و ــنــ ــانـــت »المــ الــــظــــروف«. وكـ
فيما  يهما، 

َ
مقدّمت في  للهجوم  لت 

ّ
هل

أوردت NBN ضمن مقدّمتها خسائر 
العدوّ المادية التي فاقت المليار دولار 
)وفـــقـــا لمـــا نــقــلــتــه الـــقـــنـــاة عـــن الإعــــام 
الـــعـــبـــري(، وهــــو مـــا لـــم تـــتـــطـــرّق إلــيــه 

مقدّمات القنوات الأخرى.

!mtv ش عن
ّ
تهم الهستيريا: فت

ّ
اللبنانيون مس

خلافات سياسية ومالية في موقع »المدن«

إعلام »الربيع القطري«... أزمة نهاية صلاحية؟

ت 
ّ

ين حالة من الهستيريا امتد
ّ

انتابت اللبناني

ى صباح الأحد 
ّ

من مساء السبت وحت

الماضي. وخلافاً لما قد يخال للمرء، لم 

تبدأ هذه الهستيريا بسبب الهجوم الإيراني 

 
ّ

اً على اعتداء تل
ّ

ة رد
ّ
على الأراضي المحتل

أبيب على القنصلية الإيرانية في سوريا، بل 

قبل ذلك بساعات

فنون بصرية
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أسعد أبو خليل

على بالي

لا تــحــتــاج أن تــهــزأ عــنــدمــا تــقــول إنّ 
مــعــركــة الــتــنــويــر فـــي الــعــالــم الــعــربــي 
ــــي صـــحـــف الـــســـعـــوديّـــة  ــــاض فـ ــخـ ــ ـ

ُ
ت

التوتاليتاريتان  الدولتان  والإمـــارات. 
أو  عـــقـــوبـــة 15  ــان  ــفــــرضــ تــ ــان  ــتــ ــلــ ــ ال
ــغـــريـــدة،  ــتـ الـ ــلـــى  ــنـــة ســـجـــن عـ 30 سـ
تستحوذان على ولاء النخب الثقافيّة 
فـــي الــعــالــم الــعــربــي. هـــل الــســبــب أنّ 
الــنــظــام المــلــكــي أو المــشــيــخــي يــجــذب 
اب؟ 

ّ
والكت فين 

ّ
المثق من  الكمّ  هذا  إليه 

الملكي  النظام الأردنــي  لا يمكن، لأنّ 
فين. لكن 

ّ
لا يــجــذب إلــيــه أيــا مــن المثق

أو  نفط  الأردن عن  أرض  قت 
ّ
تفت لو 

اب صحافة 
ّ
غاز، لرأينا هجرة من كت

ــارات إلـــى صحافة  ــ الــســعــوديــة والإمــ
الـــكـــاتـــب  أنّ  ــا  ــنـ هـ المـــســـألـــة  الأردن. 
ــلــبــنــانــي الــلــيــبــرالــي كــتــب تــغــريــدة  ال
منع  ضــد  بمقالة(  )ألحقها  غاضبة 
ــانــين مُــطــبّــعــين. ووصــف 

ّ
ــاب أو فــن

ّ
كــت

حركة مقاومة التطبيع بـ »الهمجيّة«. 
النظامين  أنّ  تنسى  أن  عليك  طبعا، 
السعودي والإماراتي يقودان مسار 
ــي، وأنّ  الــتــطــبــيــع الــعــربــي والإســــامــ
الــنــظــام الــســعــودي وافـــق عــلــى الأمــر 
بــنــبــذ   1991 عــــــام  ــي  ــ فـ الأمــــيــــركــــي 
ــيــــل مـــقـــابـــل إنـــقـــاذ  مـــقـــاطـــعـــة إســــرائــ
يحاجج  وصاغية  الكويتي.  الــعــرش 
ــتــعــبــيــر،  ــة نـــظـــر حــــريّــــة ال ــهــ مــــن وجــ
ــــــه فــي 

ّ
ق لأن ــدَّ ــ ــــصـ ـ

ُ
ــة لا ت ــعــ وهـــــي ذريــ

أدان   
ً
ــه مثا

ّ
أن لو  خندق توتاليتاري. 

تــقــطــيــع جــمــال خــاشــقــجــي وتــحــدّث 
عـــن أحـــــوال المــســاجــين الــســيــاســيّــين 
ليبرالي  بحق  ــه 

ّ
إن لقلنا  البلديْن،  في 

ه 
ّ
ــة الــتــعــبــيــر. لكن يــحــرص عــلــى حــريّ

ــه يلصق  ــ ـ
ّ
لــيــس كـــذلـــك. والـــطـــريـــف أن

دوما تهمة حملة المقاطعة بحزب الله 
لأنّ ذلك يسرّ خاطر رعاة الصحافة 
الراحل  الرياض وأبــو ظبي. كان  في 
سماح إدريس يشكو دائما أنّ حزب 
الــلــه لا يــأخــذ حــركــة المــقــاطــعــة )الــتــي 
على  علمانيّون(  يساريّون  يقودها 
إنّ محمد  يــقــول  كـــان  الــجــدّ.  محمل 
ــده الـــذي  ــلــه هـــو وحــ حــســين فــضــل ال
المــوقــف. واستنكر  كــان يدعمها في 
صاغية فرضية منع ترجمة يورغن 
هــابــرمــاس. يــا إلــهــي. يُــحــرَم الشعب 
تاح 

ُ
)الم هابرماس  قــراءة  من  العربي 

ــتــــرنــــت(؟ هــــذه من  مــجــانــا عــلــى الإنــ
المقاطعة في  الحياة. ووصف  فظائع 
»الشرق الأوسط« )الحرّة( بـ »الإبادة 
ـــفـــرغ تهمة 

ُ
ت ــل  ــيـ ــرائـ الـــثـــقـــافـــيّـــة«. إسـ

معاداة السامية من معناها الحقيقي 
 ويــســرة لإســكــات 

ً
عــبــر رمــيــهــا يــمــنــة

أصــــــــوات مـــعـــارضـــة الـــصـــهـــيـــونـــيّـــة. 
ــادة في  ــ ــ لــكــن أن تــســتــعــمــل كــلــمــة إب
بــالــذات عندما ترتكب  المــرحــلــة  هــذه 
فإنّ  إبــادة حقيقيّة،  عمليّة  إسرائيل 
ذلـــك يــشــيــر إلـــى نــيّــة الــتــخــفــيــف من 

جرائم الإبادة.

مفكرة

كارل ماركس: 

المجيء الثاني

يعود كارل ماركس، بدءاً من غدٍ 
الأربعاء إلى الحياة لساعة واحدة 

على خشبة »استديو لبن«، ليتحدّث 
ضمن قالب كوميدي ساخر عن 

حياته السابقة، وعائلته، ومشكلاته 
الشخصية، وزوجته، وأولاده، 

وأصدقائه، وأفكاره. عبر مسرحية 
»كارل ماركس المجيء الثاني« 

)اقتباس وإخراج: رالف العسراوي 
ــ أداء: عامر فيّاض/ الصورة( 

المستمرة حتى 4 أيار )مايو( المقبل، 
سيتعرّف الجمهور إلى جانب 

جديد لماركس لم يعرفوه من قبل. 
هكذا، يناقش ماركس الأحوال 

الاقتصادية والدينية والاجتماعية 
والسياسية، منتقداً ما يحدث في 

لبنان والعالم، عن طريق نقده ذاته 
أوّلًا.

افتتاح مسرحية »كارل ماركس المجيء 
الثاني«: غداً الأربعاء ــ الساعة الثامنة 

والنصف مساءً  ــ »استديو لبن« )سبيرز ــ 
بيروت(. لاستعام: 81/972115

 الزيت
ّ
وليد دقة في بيروت: حكاية سر

في مناسبة »يوم الأسير الفلسطيني«، تقيم جمعية »ممكن« و»هيئة 
التنسيق للأسرى والمحررين«، مساء غدٍ الخميس احتفال توقيع لرواية 
»حكاية سر الزيت« )دار أشجار ــ 2019( للشهيد الأسير وليد دقة )1961 
ل النشاط الذي تديره هالة سبيتي، 

ّ
ــ 2024/ الصورة( في بيروت. تتخل

 من الكاتب والناشر سليمان بختي والأسير المحرّر أنور 
ّ

كلمات لكل
ع الكتاب، وممثل وزير الثقافة روني ألفا، بالإضافة 

ّ
ياسين الذي سيوق

 الموعد كان محدّداً قبل استشهاد 
ّ
إلى رسالة من زوجة الشهيد. علماً أن

دقة في سجون الاحتلال، وتقرّر الالتزام به وفاءً له.
تعتبر »حكاية سر الزيت« العمل الأوّل لليافعين ضمن أدب السجون 

الفلسطيني. تتبع الحكاية الطفل »جود« الذي يستعين بأصدقائه 
الحيوانات وبشجرة الزيتون لزيارة أبيه السجين. وهي نموذج لأدب 

المغامرات الذي يعيش أبطاله في ظل الاحتلال، وما تستدعيه الظروف 
من ضرورة التخفي، من دون أن نغادر عالم الخيال والطفولة.

توقيع رواية »حكاية سرّ الزيت«: بعد غدٍ الخميس ــ الساعة الخامسة بعد الظهر ــ 
فندق »سيرينادا« )الحمرا ــ تقاطع المقدسي/ بيروت(.

طاهر جاوي: 

أحجية جديدة

18 لوحة مختلفة الأحجام، جمعها 
التشكيلي التونسي طاهر جاوي 

)1978 ــ الصورة( على شكل أحجية 
 LT قة على جدران غاليري

ّ
معل

)مار مخايل( التي تفتتح معرضه 
الفردي الجديد CASSE-TÊTE بعد 

ر بالفن 
ّ
غدٍ الخميس. جاوي متأث

الأفريقي وفن الغرافيتي والمدرسة 
التعبيرية التجريدية، وتتميّز 

أعماله بالديناميكيّة في التفاعل 
البديهي بين الخطوط والدوائر، 

بينما يوازن بين أفكاره ومشاعره. 
تحمل لوحات جاوي شعوراً 

بالتمرّد والفوضى والخصوصيّة 
العالية، وقد يقول بعضهم إحساساً 

بالعدمية. مع ذلك، لا يزال يبني 
قاعدة لا نهاية لها للتفسير 

والتجربة التي تعتمد على المشاهد.

افتتاح معرض CASSE-TÊTE: بعد 
غدٍ الخميس ــ الساعة السادسة مساءً 

ــ غاليري LT )مار مخايل ــ بيروت( 
لاستعام: 01/449419

بالترفيه! اللبنانية: هلا  الشاشات 

زكية الديراني

ــعــــد مــــوســــم رمــــضــــانــــي بــــاهــــت مـــلـــيء  بــ
ــادت الــقــنــوات  ــ بــالمــســلــســات الــركــيــكــة، عـ
شهر  سبقت  التي  البرمجة  إلــى  اللبنانية 
بين  تفصل  الــتــي  المـــدة   

ً
الـــصـــوم، مستغلة

اســتــراحــة الــصــيــف بــين شــهــرَي حــزيــران 
ـــيْن، 

َ
)يــــونــــيــــو( وتـــــمـــــوز )يــــولــــيــــو( المـــقـــبـــل

الترفيهية  بـــين  مــنــوّعــة  مــشــاريــع  لــعــرض 
والاجــــتــــمــــاعــــيــــة. وعــــلــــى جــــــــدول أعــــمــــال 
تلفزيونية  إنــتــاجــات  المــحــلــيــة  الــشــاشــات 
قــديــمــة، وأخـــــرى تـــعـــود بــحــلــقــات جــديــدة 
تحاول كسر الجمود الذي تفرضه حرب 
الإبــــادة الإســرائــيــلــيــة المــســتــمــرة عــلــى غــزّة 
منذ أكثر من ستة أشهر. الافت أنّ غالبية 
ميزانيات لافتة،  لها  لم تخصّص  البرامج 

بل بقيت ضمن »جود بالموجود«.
في هذا السياق، أعلنت قناة mtv عن عودة 
برنامج »حديث البلد« الذي تقدّمه منى أبو 
حمزة بموسمه الـ 12. ونشرت شاشة المرّ 
يــجــول في  الـــذي  الترفيهي  العمل  بــرومــو 
الثقافية والفنية والاجتماعية  البلد  أخبار 
والأنشطة. ينطلق البرنامج مساء الجمعة 
أبــــو حــمــزة مجموعة  المــقــبــل، وتــســتــقــبــل 
المسلسات  لبنانيين شاركوا في  ممثلين 
إلى   ،mtv على  عُرضت  التي  الرمضانية 
ــانـــب مــغــنــين وفـــنـــانـــين أبــــرزهــــم نــاجــي  جـ
الأســـطـــا. ومـــن المــتــوقــع أن تــكــون حلقات 
يستمرّ  أن  على  مسجّلة،  البلد«  »حــديــث 

العرض حتى حلول فصل الصيف.
أما »الجديد«، فكشفت عن برامج ترفيهية 
المقبلة.  القليلة  الأيــام  في  سيبدأ عرضها 
هـــكـــذا، بــــدأت شــاشــة تــحــســين خــيــاط بث 

يقدمه  جديد  لبرنامج  الترويجي  الإعــان 
تمّام بليق سيحمل اسم »النشرة«، ويدور 
في إطار أخبار السوشال ميديا والحالات 
التي تثير الجدل في الفضاء الافتراضي، 
من دون أن يُحدّد توقيت عرضه بعد. وهو 
 

ّ
التي سبق أن أطل بمنزلة تكملة للأعمال 

عبرها المقدم اللبناني.

كـــذلـــك، تــعــود ريــتــا حـــرب بــمــوســم جــديــد 
مــن »اعــتــرافــات مــع ريــتــا« )إخـــراج نضال 
 .)21:30 س:  ــــــ  الأربـــــعـــــاء  ــــــ  بــكــاســيــنــي 
وتــســتــقــبــل المــمــثــلــة والمـــقـــدمـــة الــلــبــنــانــيــة 
ثــنــائــيــات تــتــحــدّث عـــن الـــحـــب والــصــداقــة 
 الممثلة ريتا حايك ضيفة 

ّ
والأمومة. وتحل

إلــى حياتها   
ً
متطرّقة الأولـــى،  الحلقة  على 

العاطفية والعائلية والمهنية. 
ــيــا أحــمــد مكانا  مــن جــانــبــهــا، حــجــزت دال
ــبــــرمــــجــــة الـــــجـــــديـــــدة، عــبــر  ــ ــــهــــا ضــــمــــن ال ل
حــلــقــات جــديــدة مــن بــرنــامــجــهــا الــســاخــر 
التطورات  يتوقف عند  الــذي  »فشة خلق« 
الــحــاصــلــة داخــلــيــا وخــارجــيــا. كــمــا تعود 
رابـــعـــة الـــزيـــات بــمــوســم جــديــد مـــن »فـــوق 
أثــارت  الـــذي تستقبل فيه حـــالات  الـــ 18« 

الجدل في الوسط الفني والترفيهي. 
 lbci ــأنـــف ــتـ ــسـ تـ نــــفــــســــه،  الــــســــيــــاق  فـــــي 
ــة مـــن دون تــغــيــيــرات،  ــاديـ ــعـ الـ بــرمــجــتــهــا 
ــن بــرنــامــج  ــدة مــ ــديــ فـــتـــعـــرض حـــلـــقـــات جــ
»أحــمــر بالخط الــعــريــض« )الأربــعــاء ــــ س: 
فيما  مكتبي،  مــالــك  يــقــدّمــه  الـــذي   )21:30
تطل كــارلا حــداد فــي حلقات جــديــدة من 
برنامج »The Stage المسرح« )كل جمعة( 
الــــذي يـــكـــرّم فــنــانــين مـــن الـــزمـــن الــجــمــيــل. 
من  حــزمــة  اللبنانية  المحطة  تــعــرض  كما 
المشاريع التي سبق أن بثتها في برمجتي 

الخريف والشتاء الماضيين.
برامج   Ltv تعرض  نفسها،  الضفة  على 
القصة« )إخراج  ترفيهية من بينها »شو 
 )21:00 س:  ــــ  الجمعة  بكاسيني/  نضال 
الذي تقدّمه رابعة الزيات ويعرض حالات 
اجــتــمــاعــيــة وفــنــيــة وإنــســانــيــة. كــمــا تــقــدّم 
الــقــنــاة الــســوريــة الــتــي تــتــخــذ مـــن بــيــروت 
ــدة مـــن بــرنــامــج  ــديـ ــرّاً لـــهـــا، حــلــقــات جـ ــقـ مـ
ــــ س: 21:00( الــذي  »الــبــوصــلــة« )الــثــاثــاء 
شيرين  اللبنانية  المصرية  الممثلة  تقدّمه 
 من حلقاته 

ّ
أبو العزّ، وتستضيف في كل

يْن يتحدّثان عن البوصلة التي غيّرت 
َ
ممثل

حياتهما.

برمجة

سيكون الجمهور على موعد مع الموسم الـ 12 من برنامج منى أبو حمزة »حديث البلد«
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